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ملخص تنفيذي

ــي  ــة والســلم الأهل ــة مراجعــة لواقــع المواطن تقــدم هــذه الدراســة  المفاهيمي
ــال اســتيطاني  ــا فــي القــدس الشــرقية فــي ظــل احت ياتهما وإمكانياتهم وإشــكال
ــوء  ــي اللج ــى الأرض، وواقع ــطينية عل ــة الفلس ــلطة الدول ــاب س ــتعماري، وغي اس

والتشــرذم.

السياســية  ــه  ب وجوان ــة،  المواطن لمفهــوم  موجــز  باســتعراض  الدراســة  ــدأ  ب ت
ــة   رعي وال ــاس  ن ال أوضــاع  مــع  ــه  ت وبمقارن ــة،  ي والوطن ــة  ي والقانون ــة  والاجتماعي
ــة  ــة، والجنســية، والقومي ــن المواطن ي ــز الدراســة فيمــا بعــد ب ــن. وتمي والمقيمي
ــن  ي ــن الغــرب وب ي ــم والتطبيقــات المختلقــة بشــأنها ب ــن المفاهي ي ــة، وب والهوي

والإســامي. ــي  العرب ــن  العالمي

ــي،  الأهل بالســلم  ــة  المواطن علاقــة  ــى  عل الدراســة  ــز  رك ت ــي  ال ت ال القســم  فــي 
ــا  ــة ومنه ــم المواطن ــيادة قي ــي لس ــاج تلقائ ت ــي ن ــلم الأهل ــيادة الس ــأن س ــرة ب مناظ
ــه،  ــاء ب ــوع والاحتف تن ال ــراف ب ــاف، والاعت ــه فــي الاخت ــول حق ــر، وقب ــول الآخ ــم قب قي
ــن. وبهــذا فــإن الســلم  ــن المواطني ي لنزاعــات ب والاتفــاق علــى التصريــف الســلمي ل
ــة  ي ل ــة كالعشــائرية والقب ــل المواطن ــب تجــاوز الانقســامات مــا قب ــي يتطل الأهل

ــة. ي ن ائ زب ــة وال ــة والفئوي ــة والطائفي والجهوي

ــذي يقتصــر على  ــق للســلم الأهلــي ال ــن المفهــوم الضي ي تناقــش الدراســة الفــرق ب
ــة وإرســاء قيمهــا  ــز المواطن ــط بتعزي ب ــه والمرت ــف، والمفهــوم الواســع ل وقــف العن

كمدخــل لإقامــة ســام أهلــي مســتدام.

ــي فــي  ــة والســلم الأهل ــى النقــاش المســهب حــول المواطن ــل الانتقــال ال قب
بوصفهــا  فلســطين  فــي  ــة  المواطن ــى  عل الدراســة  تعــرج  الشــرقية،  القــدس 
ــه لعــام  ل ــون الجنســية الفلســطيني لعــام ١٩٢٥، وتعدي ــة أكدهــا قان اريخي ــة ت مواطن
ــن هجــروا وأصبحــوا  ــن الذي ــد قــرار الأمــم المتحــددة علــى حــق المواطني ١٩٣١. كمــا أك
ــة  المواطن ــب  ي ايضــا لسياســات تغي القســم  . ويتطــرق  هــذا  العــودة  ب ــن  ي لاجئ
تــي أطلقهــا علــى مختلــف  تــي اعتمدهــا الاحتــال بعــد عــام ١٩٦٧، والتســميات ال ال
تجمعــات الشــعب الفلســطيني تحــت الاحتــال بهــدف شــرذمة وتقســيم الشــعب 

ــده. ل ــي ب ــه ف ت ــكار مواطن ــطيني وإن الفلس
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مــن  كل  ــر  وأث فلســطين  فــي  ــي  الأهل الســلم  ــا  لقضاي الدراســة  تتطــرق  ــم  ث
ــى  ــة عليهــا، و إل ي الاســتعمار الاســتيطاني، والانقســامات الفلســطينية الداخل
ــراب  ــل الاحت ــي فــي المجتمــع الفلســطيني مث ــاب الســلم الأهل بعــض مظاهــر غي

والجهــوي.  والعشــائري،  ــي،  ل الفصائ

ــدءًا مــن  ــة الفلســطينية فــي القــدس ب ــا المواطن تســهب الدراســة فــي عــرض قضاي
ــم “  ــى أنه ــيين عل ــطينيين المقدس ــه للفلس ــر تعريف ــا، عب ــال له ــب الاحت تغيي
ازعــا بهــذه الطريقــة ارتباطهــم  ــة اســرائيل” ن مواطنــون أردنيــون مقيمــون فــي دول
ــر والاقتــاع،  ــه، هــذا فضــا عــن  التهجي ت تــي قــام بضمهــا قســرا إلــى دول ــالأرض ال ب
ــد الأرض، وإخضــاع مــن تبقــى فــي القدس  وإغــاق و/أو أســرلة المؤسســات، وتهوي
ــا،  ا، وإداري ــز سياســي ي ــى إجــراءات العــزل والتمي ــك إل مــن الفلســطينيين بعــد ذل
ــن الفلســطينيين فــي  ــا، ناهيــك عــن فصلهــم عــن المواطني ــا، واجتماعي واقتصادي
ــدس  ــول الق ــتيطاني ح ــع الاس ــزل والتوس ــاق والع ــة الاغ ــر سياس ــزه عب ــة وغ الضف

ــا. وفيه

ــة فــي القــدس الشــرقية على  ــك إســقاطات واقــع المواطن تناقــش الدراســة بعــد ذل
ــا في الســلم الأهلي بين  واقــع الســلم الأهلــي فيهــا حيــث نشــأت مــن جهــة قضاي
ــل موضــوع القــدس  ــة الفلســطينية بســبب تأجي ي المقدســيين والســلطة الوطن
ــة بعــدم  ــا أخــرى ذات صل ــه مــن قضاي ي فــي المفاوضــات مــع الاحتــال، ومــا ترتــب عل
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ــة الفلســطينية. ي ــة  للســلطة الوطن ي ــة القضائ خضــوع القــدس الشــرقية للولاي

متعــددة  ــة  اجتماعي وانقســامات  ــة،  الهوي فــي  انشــطار  نشــأ  أخــرى  جهــة  ومــن 
ــة/  ي )الذات ــر  التذري ــة  حال تعــززت  كمــا  ــات،  واحتقان ــرات  توت عنهــا  ــب  رت ت الاتجاهــات 
ــى حســاب العامــة. وتشــرذم  ــا الخاصــة عل ــا تســعى لمصالحه ــا المفرطــة( كأنه الأن
ــات  والمرجعي ــة  ي الوطن ــادات  القي ــة  ي فاعل مــن  قــوض  مــا  ــي  المدن المجتمــع 

القــدس ومواطنيهــا. ــا  حــل قضاي فــي  السياســية 

ــة والســلم  ــز المواطن ــادرات تعزي ــى مب ــر تتطــرق الدراســة ال فــي قســمها الأخي
ــى الانتقــال  ــة إل ــم تتســم بصفــة الاســتدامة والتواصــل، داعي ــي ل ت ــي، وال الأهل
ــرة  ب ــى الأرض، معت ــهما عل ــى تكريس ــي إل ــلم الأهل ــة والس ــادرات المواطن ــن مب م
ــز المشــاركة وقيمهــا علــى  ــة بهــذا الاتجــاه تتمثــل فــي تعزي أن الخطــوة المفتاحي
ــة،  ــة والإعلامي ــة والثقافي ــة والقانوني كافــة المســتويات السياســية والاجتماعي
ــدة بحثية وسياســاتية، وبرامــج عمل؛ للنهوض  ــر أجن ــك مــع تطوي علــى أن يترافــق ذل
تحــرر  لنجــاح فــي ال ــن ل ــة والســلم الاهلــي فــي القــدس بوصفهمــا رافعتي بالمواطن
ــي  ــاء الوطن ن ب لنجــاح فــي ال ــي مــن الاســتعمار الاســتيطاني مــن جهــة، ول الوطن
ــة يســودها الســلم الأهلــي المعــزز  ــة مواطن ــة الفلســطينية المســتقلة كدول للدول

ــة. ــم المواطن بقي
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مدخل

ــة والســلم  ــن مكونيــن همــا المواطن تهــدف هــذه الدراســة الــى تقصــي العلاقــة بي
ــا،  ــا وثقافي ــا واقتصادي ــا واجتماعي ي ــي بأوجهــه المختلفــة سياســيا وقانون الاهل
فــي واقــع القــدس الشــرقية تحــت الاحتــال الاســرائيلي العســكري، المترافــق مــع 
ــد حــالات لجــوء  ــاع والإحــال، مــا يول اســتعمار اســتيطاني ينتهــج أســاليب الاقت

ــابقة. ــالات الس ــاف للح ــدة تض جدي

ــن  ــا: فم ي ــا وعمل ــدة وعويصــة نظري ــوث اشــكاليات معق ــن البح ــوع م ن ــذا ال ــه ه يواج
ــط  ــى رب ــة والســلم الاهلــي ال ــة دأبــت الدراســات المتعلقــة بالمواطن ــة النظري ناحي ال
وجود هذين المكونين بوجود الدولة المســتقلة وذات الســيادة. وعليه فإن ســؤال 
ــن  ــن هذي ــث ع ا - الحدي ي ــطين ــن - فلس ــى يمك ــأي معن ــو ب ــري ه ــة النظ ــذه الدراس ه
ــدس  ــى ارض الق ــلطتها عل ــاب س ــطينية وغي ــة الفلس ــاب الدول ــي غي ــن ف المكوني
ــاب  ــان أصــا للوجــود فــي ظــل غي ــن قاب ي ــن المكون وفلســطينييها؟ وهــل هذي
ــا البعــد الاخــر المتعلــق  ــدا اذا مــا أضفن ــح أشــد تعقي ــة؟ علمــا ان المســألة تصب الدول
ــة  ــاء المواطن ن ــا ب ــى الســؤال عمــا اذا كان ممكن أت ــث يت اللجــوء الفلســطيني، حي ب
ــا - فيمــا قســم مــن مواطنيهــا مشــتتين فــي شــتى  ن فــي القــدس - موضــوع بحث
ــا التشــرذم الداخلــي للمجتمــع  ــد اذا مــا اضفن ارجــاء الارض؟ ويشــتد مســتوى التعقي

ــال. ــة الاحت الفلســطيني فــي مواجه
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أما من الناحيه العمليه فإن هنالك سؤالين:

ــة  ــة والســلم الاهلــي فــي القــدس وكيفي ــل فــي واقــع المواطن الســؤال الاول يتمث
تناقــض الحــاد القائم على الارض بين الســيادة الفلســطينية  تعزيزهمــا فــي ظــل ال

ــر الشــرعية  المفروضة.  ــن الســيادة الاســرائيلية غي ي ــة، وب الكامن

ــا  ــن اجتماعي ــن المكوني ــز هذي ــات تعزي ــع وكيفي ــق بواق ــي فيتعل ان ث ــؤال ال ــا الس ام
اعــة  المن ــة  تقوي اجــل  مــن  ــا  وثقافي ــا  وفكري ــا  واقتصادي ــا  ي وقانون ــا  ومجتمعي
ــة  ي ــد اللحمــة الداخل ــال مــن جهــة، ومــن اجــل توطي ــة فــي مواجهــة الاحت ي الوطن
ــامح  ــم التس ــى قي ــة عل ي ــه المبن ت ــاء عافي ن ــي وب ــطيني المقدس ــع الفلس للمجتم
ــة   ــروح المنفتحــة الطوعي ــوع والمشــاركة وال تن ال ــول الآخــر والاحتفــاء ب والتضامــن وقب
نزاعــات الداخلية  ــة حــل وتصريــف ال ــة علــى منهجي ي ــة الخلاقــة، كمــا والمبن والتطوعي

بالوســائل الســلمية. 

تعالج الدراســة هذه الاســئلة النظرية والعملية بالاســتناد الى الدراســات النظرية، 
ــى  ــة إل ــذا اضاف ــدس، ه ــطين والق ــي فلس ــة ف ــول المواطن ــابقة ح ــات الس والدراس

ــارة مــن المقدســيين. ــا مــع مجموعــة مخت ــن عقدت ي ــج مناقشــات ندوت ائ ت ن

ــن  ي ــة وب ــن المواطن ي ــة ب ــول العلاق ــري ح ــاش النظ ــز للنق ــرض موج ــة بع ــدأ الدراس ب ت
ــة  ــك مناقشــة مــدى وكيفي ــي ذل ــة. يل ــي وتطبيقاتهــا فــي ظــل الدول الســلم الاهل
ــدس  ــى الق ــام، وعل ــكل ع ــطينية بش ــة الفلس ــى الحال ــم عل ــذه المفاهي ــاق ه انطب
ــن فــي واقــع  ــن المكوني ــة هذي ــف لحال ــى تشــريح مكث ــم ســيصار ال بشــكل خــاص. ث
ــن  ــن المكوني ــة هذي ــل عامــة لتنمي ــراح بدائ القــدس الشــرقية. وتنتهــي الدراســة باقت

ــا. ــا وثقافي ــا، وفكري ــا ومجتمعي ــا، اجتماعي ــا، اقتصادي ي سياســيا، قانون

تقوم هذه الدراسة على محاججتين :

ــي فــي فلســطين، ومنهــا القــدس،  ــة والســلم الاهل ــى أن اطــار المواطن الاول
محكوم بوجود احتلال اســتعماري اســتيطاني  يواحهه مجتمع منقســم ومتشــرذم  
ــن  ــة م ــتخدامهما كرافع ــن اس ــي يمك ــلم الاهل ــة والس ــة ان المواطن ي ان ث ــا؛ وال ي داخل
ا  ــة الفلســطينية المســتقلة سياســي ــي للدول ــاء الوطن ن ب ــي، وال ــرر الوطن تح ــل ال اج

ــا. ــي آن مع ــا ف ــا وثقافي ــا واقتصادي واجتماعي



6

ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات آيار 2017

حدود الدراسة

السياســية  ــب  الجوان ــى  عل ا  دراســتن ــز   رك ت ــث  حي ــة،  ن معي حــدود  دراســة  ــكل  ل
ــرك امــورا  ت ــة الفلســطينية فــي القــدس، فيمــا ت ــة للمواطن ي ــة  والقانون والاجتماعي
ــطينية  ــيادة الفلس ــريان الس ــة لس ي ــات القانون ــل : الكيفي ــق مث ــث اللاح ــرى للبح اخ
ــة  ــراف الامــم المتحــدة بفلســطين كدول ــى القــدس الشــرقية خاصــة بعــد اعت عل
ــة  ــارات بديل ــارات وخي ــر خي ــة تطوي ــات لاحق ــرك لأوراق سياس ت ــا ت ــا انه ــام 2012، كم ع

ــى هــذه الدراســة وغيرهــا . ــة عل ي ن ــة مب ي وبرامــج عمل

تهــدف  ــة  مفاهيمي اســتهلالية  ــة  كيفي دراســة  أنهــا  فهــو  ــي،  ان ث ال المحــدد  أمــا 
ــن معانيهــا، كمــا أنهــا  ي ــم ب ــف التضــارب القائ ــم خل ــل المفاهي ــح وتأصي لتوضي
ــرح  ــدس، وتقت ــي الق ــي ف ــلم الأهل ــة والس ــا المواطن ــا لقضاي ــا مكثف ــدم تحلي تق
ــاب  ب ــح ال ــه - تفت ــدة عمــل حــول موضــوع البحــث، ولكنهــا – فــي الوقــت ذات اجن
ــرة ســيكون مــن أول مهماتهــا معالجــة النقــص  ــة لاحقــة، وهــذه الاخي ي لدراســات عين
ــات المهــددة  ــف والتعدي ــب العن ــف جوان ــة حــول مختل ي فــي المعلومــات الإحصائ
ــن الأرقــام  ي للســلم الاهلــي فــي القــدس الشــرقية، فضــا عــن معالجــة التضــارب ب
ــرد  ــوع ي ــذا الموض ــول ه ــطيني ح ــي فلس ــل دراس ــن حق ــرا تكوي ــات، وأخي والمعلوم
باحــث -  ــرة المتوفــرة - كمــا لاحــظ ال ــة الإســرائيلية الغزي ــى الدراســات الأكاديمي عل
العنــف  ــه ايضــا ب ت ســيما عــن العنــف فــي القــدس الشــرقية والقــدس ككل، ومقارن
ــق  ــي مناط ــودة ف ــدن الموج ــة الم ــم، خاص ــن العال ــة م ــدن مختلف ــي م ــارس ف المم

ــزاع. ن
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إطار نظري: المواطنه والسلم الأهلي

المواطنه

ــة  ــات المتبادل ــوق والواجب ــن الحق ــه م ي ــة قانون ــا »علاق ــى انه ــه عل ــرف المواطن تع
ــه«) مواطــن ١٩٩٤(. ــن المواطــن والدول ي ب

ــة  ــة فــي مجتمــع محــدد بغاي ــا بعضوي ي أنهــا » توحــي ضمن ــن ب ويضيــف كليفــورد أوي
أساســيه«) بانفيلد وآخرون، ١٩٩٤، ص.١٠١(.

ــه يتعلــق  ــا لتعريــف المواطن ث ال ويضيــف الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان بعــدا ث
ــث تشــير المــادة  )3(  ــار كمترادفــات(، حي ــد) الوطــن/ الموطــن/ الدي ل ب ال ــاط ب ب بالارت
ــده، كمــا  ل ــك ب ــة بــاد بمــا فــي ذل ــكل فــرد ان يغــادر اي ــه :« يحــق ل ــى أن ــه إل فقــرة )2( من
ــة  ــه هــي » حال ــن ان المواطن ــا اوي ان ــرى دي ــاه ت ــه«. وبنفــس الاتج ي ــودة إل ــه الع ــق ل يح

ــامه ٢٠١٣، ص.٥٦(.  ــن،٢٠٠٤، وس ــددة«) اوي ــة مح ــة او هوي ي قانون

ــة أو  ــة أو بدول ــاط بأم ب ــي الارت ــة تعن ــة قانوني ــه كحال ــإن المواطن ــن ف النســبة لأوي وب
ــة سياســية قائمــة  ــة سياســية فهــي تعنــي هوي ــن. امــا كحال بمجتمــع محلــي معي
ــد  ــن ق ــون اوي ــذا تك ــن . وبه ــي معي ــع محل ــة ، أو مجتم ــة، او دول ــاء لأم ــى الانتم عل
ــة  اضافــت الانتمــاء الــى ألأمــه والمجتمــع المحلــي الــى جانــب العلاقــة مــع الدول
ــة  ــي الدول ــة ف ــوم المواطن ــع مفه ــك م ــق ذل ــن(، ويتس ــد) الوط ــع والبل والمجتم

ــاه. ــى عرضــه ادن ــا ســيصار ال ــة كم القومي

ــة أوجــه:  ــة تشــمل ثلاث وبالاســتناد لمــا تقــدم، فقــد اســتنتج الباحــث ، أن المواطن
ــن المواطــن  ــة بي ــات المتبادل ــة مــن الحقــوق والواجب ــه الاول: علاقــة قانوني الوج
ــات  ــوق والواجب ــن الحق ــة م ــة عضوي ــي: علاق ــن. الثان ــع والوط ــة والمجتم والدول
ــث:  ــن(. والثال ــب اوي ــة حس ــك بالام ــع ) وكذل ــن والمجتم ــن المواط ــة بي المتبادل

ــن ) ســالم ،١٩٩٧، ٢٠٠٩، ٢٠١٠(. ــن والوط ــن المواط ــاء  بي ــة انتم علاق

ــة بالمســؤولية عــن ممارســة حقوقهــا، فــأول  ــط المواطن ب رت وفــي هــذا الاطــار ت
ــه والتصــرف  ت ــه وحماي ــة بحقــه والدفــاع عن ب ــات المواطــن هــو واجــب المطال واجب
ــتوريا  ــا دس ــوص عليه ــوق المنص ــة الحق ــن كاف ــاع ع ــب الدف ــك واج ــي ذل ــه. ويل وفق
ــان. ــوق الانس ــة لحق ي ــرعة الدول ــع الش ــقة م ــون متس ــب ان تك ــي يج ت ــن وال للمواط
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ــن  ي ــرض أن تكــون ب ــة، بمــا هــي مشــاركة يفت ــب المشــاركة عــن المواطن كمــا تترت
ــى  ــارة ال ــدر الاش ــار تج ــذا الاط ــي ه ــاة. وف ــالات الحي ــي كل مج ــك ف ــاويين، وذل متس
ــم حصرهــا  ــة )شــانتال مــوف وغيرهــا( ســيما عندمــا يت النقــد النســوي للمواطن
ــز  ــراج الحي ــم اخ ــا يت ــور، فيم ــه الذك ي ــيطر عل ــذي يس ــي ال ــام السياس ــز الع حيّ ــي ال ف
نتيجــة  ال ــا ب ــة مؤدي الاجتماعــي العــام والخــاص ســواء بســواء مــن نطــاق المواطن

ــى اخــراج المــرأة مــن عــداد المواطنة)الشــوربجي،١٩٩٥(. ال

ــاة  ــالات حي ــة مج ــي كاف ــاركة ف ــة كمش ــى المواطن ــز عل تركي ــدر ال ــك يج ــى ذل ــاءً عل ن ب
ــب السياســي فقــط. الجان المجتمــع وعــدم حصرهــا ب

ــة  تــي تعنــي المواطــن، إلــى كلمــة civis الإغريقي ــة ال وتعــود كلمــة citizen الانجليزي
ــة)civitas(.  ومــن كلمــة  ــي الشــخص القاطــن فــي المدين ــت تعن ــي كان ت القديمــة ال
ــي”، والأدق  ــا” مدن ــى انه ــة عل ي ــى العرب ــم ال ــي تترج ت ــة civil وال ــتقت كلم civis اش
ــى كل  ــة إل ــاء، أي مــا يمــت بصل ي ــى ال ــيّ” مــع التشــديد عل هــو كلمــة “ مواطن

ــة.  ــن الجماعي ــال المواطني ــادرات وأفع مب

ــق بمــدى انتشــار  ــى انهــا تتعل ــة المجتمــع” عل ي ــف “ مدن ــا يمكــن تعري ومــن هن
ــه )ســالم ١٩٩٧(. ــة في وتعــزز المواطن

ــدون أن  ــك ب ــون كذل ــن ان يك ــر يمك ــك الأخي ــأن ذل ــان، ب ــن الانس ــن ع ــف المواط ويختل
ــدد. ــع ووطــن مح ــة والمجتم ــي الدول ــة ف ــه عضوي ــون ل تك

ــد  ــة لأم ــق الاقام ــع بح ــم يتمت ــث ان المقي ــة، حي ــن الإقام ــة ع ــف المواطن ــا تختل كم
ــل  ــدول، وهــذا الحــق  قاب ل ــن المختلفــة ل ي محــدد يطــول أو يقصــر حســب القوان
ــم لا تســتطيع  ــة فهــي عقــد اجتماعــي دائ ايضــا للســحب والالغــاء. أمــا المواطن
ــتورية،  ــد الدس ــان والقواع ــوق الانس ــا لحق ــرق منه ــا إلا كخ ــرار منه ــاءه بق ــة إلغ الدول
ــا  ــد كم ل لب ــودة ل ــه الع ــق ل ــث يح ــده، حي ل ب ــن ل ــادرة المواط ــزول بمغ ــق لا ي ــه ح ــا أن كم

ــان. ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــن الإع ــاه م ــرة )2( أع ــادة )13( فق ــادت الم أف

ــة  ــن مرجعي ــون المواط ــث يك ــة، حي ــة الديموقراطي ــة والمواطن ــن المواطن ي ــز ب ونمي
ــم تطبيقهــا فــي إطــار  ت ــدم ي ــة، ســيما عن ــة الديموقراطي الحــكام فــي المواطن
ــل عــن النظــام  ــرم حقــوق الأفــراد والجماعــات ويحميهــا، كبدي ــي يحت رال يب نظــام ل
ــس  ــة، ولي ي ــق إرادة الأغلب ــم وف ــام للحك ــرد نظ ــه مج ــت، بوصف ــي البح الديموقراط
ــي، ١٩٩٠، ١٩٩٣،  ــعيد زيدان ــر/ ي س ــات )انظ ــراد والجماع ــوق الأف ــاة وحق ــا للحي نظام
ــن مــن  ــن النوعي ــن هذي ي ــز اخــر ب ــاك تمي و١٩٩٤، وســري نســيبه، ١٩٩٦(. كمــا ان هن
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ــي  ــاء ف ــوا اعض ــن ليس ــك الذي ئ ــام اول ــة ام ــق المواطن ــى تغل ــث الاول ــة حي المواطن
ــة تفتحهــا امامهــم )انظــر/ي لاحقــا(. ي ان ث ــة، فيمــا ال المجموعــة القومي

 subject أحــد معانيهــا تشــير إلــى ــة ب ــة كــون الرعي ــة ايضــا عــن الرعي وتختلــف المواطن
ــة فهــي مصــدر شــرعية  ــذي هــو مرجعيتهــا، امــا المواطن ــة للحاكــم ال وتعنــي التبعي
ــول  ــي المصــري ســعد زغل ــد الوطن ــا فقــد رفــع القائ ــه، ومــن هن ت الحكــم ومرجعي
ــة   ــا بالمواطن ب ــام  1919، مطال ــة ع ــورة المصري ث ــاء ال ن ــا” اث ــون لا رعاي ــعار “مواطن ش

ــة. ي ــة البريطان ــن الرعاي ــا ع ــة بدي المصري

 )Citizenship( ــة  المواطن ــن  ي ب العلاقــة  حــول  أكاديمــي  ســجال  ــك  ال هن ــرا  وأخي
باحــث اليهــودي الفلســطيني  أوري  ــث يعتبرهمــا ال والجنســية )Nationality(، حي
الكلمــة  ــى  ال كليهمــا  ــل  يحي ــه  ان ــى  حت  .)١٩٩٧ )ديفيــس  واحــدا  ا  شــيئ ديفيــس 
ــة  ي ب ــي تســتعملها غال ت ــة citizenship فيمــا يترجــم كلمــة nationality ال الانجليزي
ــى انهــا  ــه يترجمهــا عل ــة “الجنســية “ لكن ي العرب ــر عمــا نســميه ب ي اللغــات للتعب
ــة هــي “شــهادة يمكــن لمســها”،  ــرى ديفيــس ان الجنســية / المواطن ــة”. وي “القومي

ــا )ديفيــس 1997 ص 55(. ــق كجــواز الســفر مث ائ ــر عنهــا بوث ي اي يمكــن التعب

ــاظ  ــق الاحتف ــة، وح اريخي ت ــة ال ــق أولا بالمواطن ــس تتعل ــئلة لديفي ــان الاس ــا ف  وهن
ــي  ــا ف ي ان ــدا؟ ث ا واح ــيئ ــة ش ــية والمواطن ــل الجنس ــع جع ــك م ــيتم ذل ــف س ــا. فكي به
ــى آخــر،  ــد إل ل ــن مــن ب ي ــدت الهجــرة وحــركات انتقــال المواطن زاي ظــل العولمــة، ت
ــى  ــوا عل ــواء حافظ ــة س ي ــم الأصل ــم ببلدانه ــى صلاته ــرون عل ــظ المهاج ــا يحاف فيم
ــف  ــم يحافظــوا عليهــا. فكي ــة الجنســية أم ل جنســيتها ضمــن وضــع مــن ازدواجي

ــس هــذه الحــالات. ــج ديفي يعال

ــة  ي ــث إن الدراســات القانون ــط هــذا الموضــوع بطــرق اكتســاب الجنســية، حي ب ويرت
ــى حســب مــكان  ــق لاكتســاب الجنســية: الاول ــاث طرائ ــى ث ر إل ــك تشــي حــول ذل
ــية  ــا جنس ــه/ له ــن أب أو أم ل ــولادة م ــل )ال ــب والنس ــب النس ــة حس ي ان ث ــولادة، وال ال
الثة والأخيرة حســب الهجــرة والتجنس.  ث ــولادة(، وال ــة بغــض النظــر عــن مــكان ال ن معي
ــة  ــح المواطن ــر متعــارف عليهــا تقضــي بمن وقــد اعتمــدت اســرائيل طريقــة رابعــة غي
ــق “  ــك وف ــرائيل، وذل ــى اس ــم” إل ــرد “ عودته ــود بمج ــرائيلية لليه ــية الإس والجنس
ــى اســرائيل  ــون الدخــول ال ــذي تبعــه “ قان ــون العــودة لإســرائيل لعــام ١٩٥٠” وال قان
ــح  ــة  تمن ــن عنصري ي ــب” إليهــا. وهــي قوان لعــام ١٩٥٢” منظمــا لدخــول “ ألأجان
ــن فــي  باقي ال ــن  ي الســكان الاصلي عــن  ــن فيمــا تحجبهــا  للدي الجنســية اســتنادا 
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ــم. ــر منه ــم الاكب ــريد القس ــل وتش ــد قت ــم بع وطنه

ــن  ي ب العلاقــة  ــى  إل التطــرق  ــة،  المواطن حــول  الموجــز  العــرض  هــذا  فــي  بقــي 
ــة: والهوي ــة،  القومي ــن  ي وب ــة  المواطن

ــا، مــع مــا يترتــب عــن  ــز علــى تشــابه مؤيديهــا ثقافي رك ــة ت ــرى اريكســون ان “ القومي ي
ــرون خارجيين”)اريكســون،  ب ــن يعت ــن الذي ــن الاخري ي ــم وب ــدود بينه ــة ح ــن اقام ــك م ذل
ــدأ سياســي فحــواه ان الوحــدة السياســية  ــر أنهــا” أساســا مب ن ــرى جل ١٩٩٣، ص.٦(. وي
أمــا  ص.٩٩(.  المصــدر،  متطابقتين”)نفــس  ــا  تكون ان  يجــب  ــة  القومي والوحــدة 
ــى انهــا “ مجتمعــا  ــه الشــهير بنفــس الاســم عل اب أندرســون فيعتبرهــا فــي كت
ــط  ــف فق ــذا التعري ــر ه ــا يعب ــرع، وإنم ــه مخت ــك ان ــي ذل ــا”، ولا يعن ــيا متخي سياس
ا واحــدا  ــون أنفســهم/ن مجتمعــا سياســي عــن واقــع ان المجتمــع بكافــة افــراده يتخيل
ــة العظمــى منهــم لا يعرفــون بعضهــم البعــض بشــكل  ي ب ــك رغــم ان الغال وذل

مباشر)أندرســون، ١٩٩١، ص.٦(.

ــة،. فإنهــا  ــر سياســية وثقافي ي ــة فــي الاطــار الغربــي تعــرف بمعاي وإذا كانــت القومي
ــة فــي الســياق  ــة، وسياســية وثقافي اريخي ــة، وت ــة، لغوي ــر جغرافي ي قــد عرفــت بمعاي
ــدم ليســا مــن أســس  ــرى ســاطع الحصــري مثــا أن الأصــل ورابطــة ال العربــي. حيــث ي
اريخــي حضــاري للقومية  الــك مفهــوم ت ــرى ان هن ــل ي ــة، وفــي المقاب ــن القومي تكوي
ــن فــي  ــر العــرب القاطني ــة ســاهم فــي تطويرهــا ايضــا غي ي المؤسســة للأمــة العرب

ــة، ١٩٨٦، ص. ٢١٣(. ي ــز دراســات الوحــدة العرب الوطــن العربــي) مرك

تاريخ”)نفــس  ــة” هــي القــوة المحركــة وراء ال ــن العــرب ان القومي ــة القوميي ــرى حرك وت
ــة( علــى أنهــا”  ي ــة العرب ــة )القومي ــرى حــزب البعــث فــي العروب المصــدر، ص. ١٨٦(. وي
ــى انهــا”  ــق عل ــرا يراهــا ميشــيل عفل تاريخ”)نفســه، ص.٢٤٨(. واخي وجــود فــي ال

ــه، ص١٨٣(. ــح للوجه”)نفس ــخص، والملام ــم للش ــعب كالاس للش

ــرب  ــة فــي الغ ــن نشــوء القومي ي ــوارق ب ــة مســألة الف ي ــر هــذه الاقتباســات العرب ي ث ت
ــا  ــة ومعه ــة القومي ــوء الدول ــمالية ونش ــى الرأس ــاع ال ــن الإقط ــول م ــار التح ــي اط ف
ــا فــي اطــار  اريخي ــة ت ي ــة العرب ــن الوطــن العربــي حيــث نشــأت القومي ي مواطنتهــا. وب
ــم  ــاذرة، ث ــي الغساســنة والمن ت ــة كدول ــا ودول قديم ــة، كم ــة القديم ي ــة العرب ل القبي

ــي. ــر القومــي العرب ــاة الفك ــه دع ي ــا ذهــب إل ــة الاســامية لتعززهــا كم ــاءت الدول ج

ــة، حيث أنها نشــأت فــي الغرب في  ــن علــى مســألة المواطن يِّ ــر ب ي أث ــز ت ولهــذا التماي
ــم العربــي فقــد  ــة. أمــا فــي العال ــدول القومي ل ــة ل اطــار الوحــدة السياســية والثقافي
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ــة  التي  ن ــورة وفقــا لصحيفــة المدي ــة المن ن ــة فــي المدي ــاء المواطن ن ب ــة ل نشــأت تجرب
ــة امــة واحــدة بغــض النظــر  ن ــار كل مــن يســكن المدي ب قدمهــا الرســول وتضمنــت اعت
الحقــوق المتســاوية لأعضــاء  ــة، وقــال ب ي ــة والدين ي ن ــاف انتماءاتهــم الاث عــن اخت
ــوال  ــس ووالأم ــة الأنف ــي حماي ــق ف ــاد والح ــة الاعتق ــك حري ــي ذل ــا ف ــة بم ــذه الام ه
للوطــن  الكامــل  ــولاء  ال ــل  مقاب ــات،  الحري وشــتى  ــادة  العب ــن   واماك والأعــراض 
ــة والامــة )عفيفــي، 2014،ص 277(. وســار  للمجتمــع والدول ــص  الخال والانتمــاء 
ــة فصاعــدا فقــد  ــة الاموي ــذ عهــد الدول الخلفــاء الراشــدون علــى هــاذا المنهــج، امــا من
ــة.  ــة المركزي ــا” للدول ــون” رعاي ــر المواطن ب ــث  اعت ــة حي ــرى مختلف نشــأت ممارســة اخ
ــا  ــروض”، أم ــي المف ــد الاجتماع ــاس “ العق ــم أس ــة للحاك ــولاء والتبعي ــكل ال ــا ش هن
ــن  ي ــة ب ــات متبادل فــي الغــرب فــكان العقــد الاجتماعــي عهــدا يتضمــن حقوقــا وواجب
ــابق،  ــي الس ــع الاقطاع ــاض المجتم ــى أنق ــئة عل ــة الناش ــئ والدول ــن الناش المواط

ــورة . ــة المن ن ــج الرســول فــي المدي ــع منه ــا يتســق ايضــا م وهــو م

ــة  ــولاء للهوي ــو ال ــرب ه ــي الغ ــه، ف ــم فرض ــك ولاء ت ال ــه هن ــن  اي ان تي ــي كلا الحال ف
ــم تخليقهــا، بمــا يجعلهــا إقصائية لأي آخــر لا يتوافق  تــي ت ــة ال السياســية والثقافي
ــم  ــد/ الزعي ــم/ القائ ــي فقــد نشــأ ولاء مشــخصن للحاك ــم العرب معهــا. أمــا فــي العال

ــه. ابعــة ل ت ــة ال ــد مــن عــداد الرعي ــرى، ويقصــي مــن لا يري ــذي يدخــل مــن ي ال

ــول  ــة التح ــي أزم ــرب ه ــي الغ ــة. ف ــى أزم ــة ال ــع العولم ــا م ــان وص ــذان النموذج ه
ــا التــي  ي ــه بريطان ــكل مواطنيهــا، وهــو مــا رفضت ــة ل ــى الدول ــة ال ــة القومي مــن الدول
ــن  ــك، كمــا يرفضــه ايضــا اليمي ــي بفعــل ذل ــرت الانســحاب مــن الاتحــاد الاوروب آث

ــي. الشــعبوي الأوروب

ــى رأس  ــرح عل ــي” لتط ــع العرب ي رب ــداث “ ال ــاءت اح ــد ج ــي، فق ــم العرب ــي العال ــا ف أم
ــة مرجعيتهــا  ــة إلــى أنظمــة ديمقراطي ي ــدة مســألة الانتقــال مــن الأنظمــة الرعائ الأجن
ــى أزمــة مســتحكمة تتداخــل فيها  ــة الانتقــال هــذه ال ي المواطــن/ة. وقــد وصلــت عمل
ــماها  ــا س ــابكة interstices  )كم ــة متش ــة وخارجي ي ــل داخل ــا عوام اياه ن ــي ث ــب ف وتلع
ــا وغيرهــا،  ي ب ي بهجــت كورانــي، ٢٠١٣( يشــهد عليهــا مــا يجــري فــي ســوريا والعــراق ول
ــن  ــتتمخض ع ــت س ــا كان ــة، وإذا م ــة نهاي ــذه الأزم ــا كان له ــدري اذا م ــد ي ــد أح ــم يع ول

ــي. ــى العصــر الديمقراطي-المواطن ــال ال ــه، ام الانتق ــى قدم ــم عل ــاء القدي ابق

ــة  ــة والدول ــة القومي ــة الانتقــال مــن الدول يــوم معضل ــم بأســره يشــهد ال أي ان العال
ــن  ــر ع ــض النظ ــاوين بغ ــن المتس ــة المواطني ــى دول ــن إل ــتبدادية الإقصائيتي الاس
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ــدة قادمــه حتــى  ــة ستســتمر لعقــود عدي ــة وغيرهــا، وهــي معضل اصولهــم القومي
ــرع. ــق وينمــو ويترع ــد ان ينبث يتســنى للنظــام الجدي

ــات  ــة مجتمع ي ب ــي غال ــم ف ــات القائ ــراع الهوي ــل ص ــي ظ ــدا ف ــألة تعقي ــزداد المس وت
ــة  ــة الفردي ــك الهوي ال ــة إلا إحداهــا، فهن ــة القومي تــي ليســت الهوي ــوم، وال ي ــم ال العال
ــة والإنســانية وغيرهــا، كمــا ان للإنســان  ــة والقومي ي ــة والدين ــة والمجتمعي ي ل والعائ
ــا  ــخصيته، وأبعاده ــب ش ــف جوان ــل مختل ــه تمث ــت ذات ــي الوق ــات ف ــدة هوي ــرد ع الف

ــا. وعلاقاته

ــر”،  ــن الآخ ي ــك وب ــة بين ــا” علاق ــى انه ــل عل ــتيوارت هي ــرح س ــا ط ــة كم ــم الهوي وتفه
ــن  ــن”، والذي ــن و” آخري ــاء مضادي ن ــن ب ــة، يتضم ــاء الهوي ن ــأن” ب ــعيد ب ــرى ادوارد س وي
ــان  ي ب ت ــة تفســير وإعــادة تفســير مســتمرة ل ي ــى عمل تخضــع حقيقتهــم دائمــا إل

ــدي، ١٩٩٧، ص٩و١٠(. عنا”)الخال اختلافاتهــم 

ــة  ــة كعلاقــة مــع الاخــر يمكــن ان تكــون علاقــة انغــاق وتجاهــل وكراهي اذن فــإن الهوي
ــن  ــا ذهــب امي ــر كم ــة للآخ ل ــة قات ــح الهوي ــة تصب ــداء، وفــي هــذه الحال واســتغلال وع
ــي  ــي تبن ت ــة ال ــة المنفتح ــك الهوي ال ــل هن ــي المقاب ــوف،  ١٩٩٩(.  وف معلوف)معل
ــن والجنــس  ــاف الدي ــر بغــض النظــر عــن اخت ــادل مــع الاخ ب ــم مت علاقــة تفاعــل وتعل
ــز الفيلســوف  ــة، او اي ســبب آخــر للاختــاف. وفــي هــذا الاطــار مي والعــرق والقومي
الــي كموضــوع للتضــاد معــه/ ا،  ت ال ــن التعامــل مــع الاخــر كهو/هــي، وب ي ــر ب ــن بوب مارت
ــن التعامــل مــع الاخــر كأنــت ممــا يعنــي التشــارك والعمــل المشــترك مــع الآخــر  ي وب

ــر، ٢٠١٠(. ــادل معــه/ا. )بوب ب ــم المت ــاح والتفاعــل والتعل علــى قاعــدة علاقــة الانفت

ــة فــي الســياق العربــي،  ــل الإجمــال، يجــدر الإشــارة الــى نقطــه اخــرى ذات اهمي وقب
ــى الامــة  ــي،  والانتمــاء ال ــن الانتمــاء القومــي العرب ي ــز ب ي التمي ــق ب وهــي تتعل
ــى  ــاميون ال ــاف الاس ــا أض ــه، كم ــي بذات ــد عرب ل ب ــي ل ــاء الوطن ــامية  والانتم الاس
ــم تكــن العلاقــة  ــا وهــو الانتمــاء الــى الامــه الاســامية. ول ث ال ــة انتمــاءً ث ي ائ ثن هــذه ال
ــدون ان تعتريهــا تناقضــات  ــات الثــاث يومــا يســيرة وب ــن هــذه الانتمــاءات/ الهوي ي ب
ــه فــي هــذه  ــرة، وهــو موضــوع لا يتســع المقــام لبحث ي ســالت علــى مذابحهــا دمــاء كث

ــة . الدراس

ــة وثيقــة  ي ــة علاقــة داخل ــة والقومي ــن المواطن ي ــدو العلاقــة ب ب فــي ضــوء مــا تقــدم ت
ــة  ــة يكــون الانتمــاء لقومي ــة. ففــي هــذه الحال ــة قومي ــة دول ــون الدول فــي حــال ك
ــح  ــة ذاتهــا. أمــا عندمــا تصب ــف المواطن ــات تعري ــا رئيســا مــن مكون ــة مكون الدول
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مفهوم وتطبيقات السلم الاهلي وعلاقته بالمواطنة

ــة  ــة )ســيما المواطن ــي فــي اي مجتمــع عــن وجــود المواطن ــب الســلم الاهل يترت
هــي  وجوههــا  أحــد  فــي  ــة  فالمواطن ــة.  ي التلقائ يقــارب  بشــكل  ــة(  الديمقراطي
ــن الأفــراد والمجموعــات تتضمــن اعترافهــا ببعضهــا البعــض،  ي عقــد اجتماعــي ب
مــن  اطــار  فــي  المجــالات  شــتى  فــي  بينهــا  فيمــا  التشــارك  ــى  عل واتفاقهــا 
ــاره قيمــا  ب اعت ــي ب ــس إلا الســلم الاهل ي ازعــات. وهــذا ل ــف الســلمي للمن التصري

ــه.  ــة ذات وســلوكا مشــمولا فــي مفهــوم المواطن

المواطنة)ســيما  مجتمعــات  ان  القــول  ب المجازفــة  ــة  بداي يمكــن  ربمــا  ــه،  ي وعل
ــي كمفهــوم اضافــي،  ــاج لمفهــوم الســلم الأهل ــة( لا تحت ــة الديمقراطي المواطن
ــى هــذا القــول مــن الحقيقــة  ــس ادل عل ي ــه. ول ــة يتضمن اذ ان مفهــوم المواطن
ــا لا  ــاز، فيم ي ــي بامت ــح عرب ــو مصطل ــي”، ه ــلم الأهل ــح “ الس ــأن مصطل ــة ب القائم

ــة. ــي تعــززت فيهــا المواطن ت ــدول والمجتمعــات ال يســتعمل فــي ال

ــة المجتمــع”.  ي ــة” و” مدن ي ــاة المدن ــى “ الحي ــال ال ــم الانتق ــك المجتمعــات ت فــي تل
ــن معــا فــي  المنخرطي ــن  ي العامــة للمواطن ــاة  الحي أنهــا”  ــى  ــى معرفــة عل الاول
ــف  ــة. وتختل ــي والأم ــع المحل ــن المجتم ي ــح المشــتركة ب ــة، والمصال الشــؤون العام
ــاة الشــخصية للفــرد المكرســة للســعي  ــاة الخاصــة، او الحي ــة عــن الحي ي ــاة المدن الحي

ــة، ٢٠٠١، ص.١٧(. ي ــة المدن ي ترب ــز ال ــة محدده”)مرك ــق مصلح لتحقي

ــن اصولهــم/ن، وهــو مشــروع حضــاري  ــا بغــض النظــر ع ــكل مواطنيه ــة ل ــة دول الدول
ــة  ــر ذي صل ــا غي ــح مكون ــا، فــإن الانتمــاء القومــي يصب ــن عالمي ــد التكوي لا زال قي
ــة  ــات متبادل ــة هــذه علاقــة حقــوق وواجب ــح والحال ــة والتــي تصب ــدى تعريــف المواطن ل

ــم. ــن اصوله ــر ع ــض النظ ــن بغ ــا للمواطني ي ــددة قانون ومح

ــة  ــة القومي ــة الدول ــة، فهُوي ــة والمواطن ــج بشــأن الهوي ائ ت ــك ن ــى ذل ــب عل ويترت
ــن  ــا، م ــا وأنواعه ــتى درجاته ــى ش ــرى عل ــات الاخ ــى الهوي ــا عل اح ــل انفت ــا اق تجعله

ــكل مواطنيهــا(.  ــة ل ــة القومية)الدول ــة الاقــل ارتباطــا بالهوي الدول

ــطينية؟   ــة الفلس ي ــة الوطن ــدات القضي ــل تعقي ــي ظ ــة ف ــن المواطن ــاذا ع ــن م ولك
ــي  ــى مفهــوم الســلم الأهل إل التطــرق  ــى هــذا الســؤال يجــدر  ــة عل ــل الاجاب قب

ــة. بالمواطن ــه  ــى كافــة المســتويات وعلاقت ــه عل ات ي وتجل
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أســس  ــى  عل الانقســام  ــة  حال مــن  المجتمــع  انتقــال  عــن   “ ــر  فيعب ــي  ان ث ال أمــا 
ــى مجتمــع مندمــج ومتماســك  ــة إل ــة وفئوي ــة وجهوي ي ل ــة وعائ عشــائرية وطائفي
مســتقلة  ــة  ي قانون ــا  ذات ــل  يمث منهــم  كل  ــن  ي مواطن وجــود  ــى  ال ــز  ك مرت ــا  ي داخل
ــن  ــة المواط ــم علاق ــي ينظ ــد اجتماع ــال عق ــن خ ــم م ــع معه ــن وتتقاط ــن الاخري ع
ــن بالســلطة مــن جهــة اخرى”.)ســالم، ١٩٩٧(. بالمواطــن مــن جهــة، وعلاقــة المواطني

ــا للأصل اليوناني  ــه اذا ما عدن ت ــة المجتمــع همــا اذن مواطني ي ــة، ومدن ي ــاة المدن الحي
يكــرس  المجتمــع  فــي  ووجودهــا  ــه.  ان ي ب كمــا ســبق  ــة  ومواطن ــة  ي مدن ــي  لكلمت
ــي. وفــي هــذا الاطــار فهمــا ليســا إلا ممارســة  ــاً بالســلم الأهل ي مــا نســميه عرب
ــز العــام السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي كمــا  ــة فــي الحي المواطن
ــز الخــاص  ــا معــا متجــاوزا الحي ــذي يجمعن ســماه الفيلســوف الالمانــي هابرمــاس وال
ــوي  والفئ والجهــوي  والطائفــي  ــي  ل والقب والعشــائري  ــي  ل والعائ الشــخصي 

ــرد. ــكل ف ــي ل ائن زب وال

ــم  ــة منهــا ل ي ــة ســيما الغرب ــرا فــي هــذه النقطــة، فــإن مجتمعــات المواطن واخي
ــون  ــي مك ــا ه ــة بم ــي الكامل ــلم الاهل ــة الس ــرة بحال ــود الأخي ــي العق ــع ف ــد تتمت تع
ــف  ــول تعري ــات ح ــات واختلاف ــا تناقض ــأت فيه ــا نش ــتها، وانم ــة وممارس للمواطن
ــن المواطــن المهاجــر، كمــا ان موضــوع الامــن  ي ــن المواطــن الأصلــي وب ي ــة ب المواطن
ــق بضمــان الامــن  ــق والمتعل ــي بمفهومــه الأضي ــا  للســلم الاهل ــح مزعزع قــد اصب

ــن. ــخصي للمواطني الش

ــواع  ــتى الأن ــن ش ــامات م ــد انقس ــا توج ــي، فهن ــياق العرب ــي الس ــف ف ــر مختل الام
ــة مجتمعــات  ــة اقــرب إلــى حال ي ــة، وتجعــل المجتمعــات العرب ــور المواطن ل ب تعرقــل ت

ــة. ــل المواطن ــا قب م

ــات  ــي مجتمع ــائد ف ــوع الس ن ت ــن ال ي ــز ب ي ــري التمي ــة يج ــول المواطن ــات ح ي ــي الادب ف
ــز مجتمعــات مــا  ــذي يمي ــن الانقســامات والتشــظي والتشــرذم ال ي ــة وب المواطن

ــة. ــل المواطن قب

ــوع الفكــري والسياســي والاقتصــادي والاجتماعــي  ن ت ــك ال ال ــة الاولــى هن فــي الحال
ــن،  ــن المتنوعي ي ــى التكامــل ب ــم عل ــق الاندمــاج الاجتماعــي القائ كأســاس لتحقي

ــم.  ــا بينه ــاركة فيم ــامح والمش ــر، والتس ــول الاخ ــم قب وقي

ــة  ي ل العائ   )patrimonial( ــة  ي ــك الانقســامات الإرث ال ــة، فهن ي ان ث ال ــة  الحال امــا فــي 
ــة.  ــة المختلفــة( والطائفي ــن المواقــع الجغرافي ي ــة ) ب ــة والجهوي ي والعشــائرية والقبل
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ــي تشــمل  ت ــة )neopatrimonial(، وال ي ــك الانقســامات مــا بعــد الارث ال كمــا أن هن
ــك  وكذل ــي،  ل والفصائ ــي  الحزب التعصــب  عــن  ناجمــة  ال ــة  الفئوي الانقســامات 
ــل  ــر داخ ــد آخ ــم ض ــو زعي ــة نح اين ــولاءات المتب ــن ال ــة ع ناجم ــة ال ي ن ائ زب ــامات ال الانقس

ــم او الحــزب. نفــس التنظي

ــن: الأول مــن اجــل  اتجاهي ــة كهــذه، تظهــر الحاجــة الــى الســلم الأهلــي ب فــي ظــل حال
ــلمي  ــكل س ــورة بش ــامات المذك ــن الانقس ي ــات ب نزاع ــف ال ــل لتصري ــوة والعم الدع
ــق الشــرف، والعهــود  ي ــل مواث ــق مث ائ ــم وث ــي اصــدار وتعمي أت ــا ي مــن جهــة، وهن

ــات. ازع ــل المن ــي ح ــف ف ــكام للعن ــال والاحت ت ــدم الاقت بع

ــال  ــا للانتق ــي مدخ ــلم الاهل ــس الس ــون تكري ــعى لأن يك ــي فيس ان ث ــاه ال ــا الاتج أم
ــة. ــع المواطن ــى مجتم ــة ال ي ــل المواطن ــا قب ــع الانقســامات م ــن مجتم م

ــأ بالســعي  ــذي يعب ــي وال ــق للســلم الاهل ــى بالمفهــوم الضي الاتجــاه الاول يعن
ــه لا  ــات ولكن ــن نزاع ــأ م ــا ينش ــوية م ــاء وتس ــات وإطف نزاع ــال وإدارة ال ت ــف الاقت لوق
ــى  ــة القائمــة والانتقــال ال ي ــا بعــد الإرث ــة وم ي ــر واقــع الانقســامات الإرث ي ــم بتغي يهت

ــة. ــع المواطن مجتم

بمفهومــه  ــي  الاهل الســلم  موضــوع  طــرح  ــى  ال فيســعى  ــي  ان ث ال الاتجــاه  أمــا 
ــل يتجــاوز  نزاعــات، ب ــال وإدارة ال ت ــذي لا يكتفــي بالســعي لوقــف الاقت الواســع ال
ــة المرتبطــة  ي ــم المدن ــوع والمشــاركة والقي ن ت ــز التســامح وال الدعــوة لتعزي ــك ب ذل
بهــا. اي بمعنــى آخــر يســعى هــذا الاتجــاه لجعــل طــرح الســلم الاهلــي ,وممارســته 

ــة. ــى مجتمــع المواطن رافعــة للانتقــال إل

ومن الأمثلة على الاتجاه الأول الرأي الذي عبر عنه الكاتب والشــخصية الســعودية 
ــز الســلم الاهلــي يتطلــب التعامل  ــرى أن تعزي ــز التويجــري، إذ ي ــد العزي المعروفــة عب
ــر الســليم  ــه عــن” الفهــم غي رأي اتجــة ب ن ــم العربــي وال ــة فــي العال ــن الطائفي مــع الفت
ــن  ــب ع ــا يترت ــع م ــة” م ي ــوص الدين ــرف للنص ــل المنح تأوي ــرعية، وال ــد الش للمقاص
ــي”  ــات الأمن ــى “ الانف ــدوره ال ــود ب ــميه، يق ــا يس ــي” كم ــات دين ــن “’انف ــك م ذل
ــة،  الطائفي نزعــات  ال “التطــرّف والإرهــاب، وشــيوع  أعمــال  فــي  يتمظهــر  ــذي  وال
ــق  ــر تحقي ــري يحص ــإن التويج ــذا ف ــري، ٢٠١٤(. وهك ــكار التكفيرية”)التويج ــوع الاف وذي
ــة ومكافحــة الٍارهــاب.  ــة والأفــكار التكفيري نزعــات الطائفي ــة ال الســلم الاهلــي بمحارب

ــا  ــي” كم ــام المدن ــادة” الوئ ــة اع ــى تجرب ــن النظــر ال ــري، يمك ــة التويج ــرار رؤي ــى غ وعل
ــام  ــادة الوئ ــل اع ــن اج ــت م ــي طرح ــكار الت ــرت الأف ــث اقتص ــر، حي ــي الجزائ ــميت ف س
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ــب  ــن فــي اعمــال ارهــاب وإجــرام وتخري ــى “ اعطــاء فرصــة للمتورطي ــي عل المدن
ــي لعــام ١٩٩٩(.  ــام المدن للاندمــاج مــرة اخــرى فــي المجتمع”)مــادة ١مــن وثيقــة الوئ
وشــملت الوثيقــة اجــراءات للعفــو الكلــي او الجزئــي لمــن شــاركوا فــي اعمــال عنــف 
ــن ١٩٨٩ و  ي ــر ب الجزائ ــت ب ــي حل ت واجــرام خــال مــا ســمي “ بالعشــرية الســوداء” ال

.١٩٩٩

ــى العنــف، فقــد صــدرت  ــن إل بــطء فــي. اجــراءات العفــو إلــى عــودة الكثيري وإذ أدى ال
ــا  ــع ايض ــد ان خض ــة”، بع ــلم والمصالح ــاق الس ث ــم “ مي ــرى باس ــة اخ ــام ٢٠٠٥ وثيق ع
ابعــات  ــول مــن عــام ٢٠٠٥، وقــد تضمــن إلغــاء المت ل ــوم ٢٩ اي لاســتفتاء شــعبي ي
ــا  ــات “ لضحاي ــن تعويض ــا تضم ــاحهم، كم ــلموا س ــن س ــك اللذي ئ ــة لأول ي القضائ
ــات  عائ دعــم  يشــمل  بمــا  ــك  وذل تســميتهم،  تمــت  كمــا  ــة”  ي الوطن المأســاة 
ــدون  ــي ب ــك الاجتماع ــوات للتماس ــاق دع ث ــن المي ــك تضم ــدا ذل ــا ع ــن. وم الإرهابيي
ــى اســاس واحــد وهــو  ــز عل تركي ــم ال ــث ت ــك، حي ــي تقــود لذل ت ــح للأســس ال توضي
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ــر  ــة فــي الجزائ ــى الاطــراف المتصارع ــة “ عل ي اطــاق اســم “ أطــراف المأســاة الوطن
ــد الاطــراف بالمســؤولية عــن هــذه المأســاة دون الاطــراف  ــه الإتهــام لأح ــدون توجي ب

.)startimes.com(.الاخــرى

ــة  ــق بكيفي ــي المتعل ــب الســلم الاهل ــة بجان ري ــة الجزائ ــه فقــد انحصــرت التجرب ي وعل
ــا  ــج المســلحين فــي المجتمــع، وهــو م ــادة دم ــة اع ــي، وكيفي ــال الداخل ت ــاء الاقت إنه
ــزع  ــه اســم  DDR Disarmament’ Demobilization, and reintegration. اي ن ي ــق عل يطل
ــم  ــن. الام ــدة م ــرق معتم ــد وط ــه قواع ــا ل ــو م ــج، وه ــادة الدم ــريح وإع ــاح والتس الس

. )UN.org( ــدة المتح

ــاء  ن ــب ب ــي مســتدام يتطل ــق ســلم أهل ــرى ان تحقي ــي، فهــو ي ان ث أمــا الاتجــاه ال
ــى  ن ــة ويتب ــي المواطن ن ــي اعــاه(، يب ــي )ســعيد زيدان رال يب مجتمــع ديمقراطــي ل
ــن  ــق حقــوق الانســان كالإعــان العالمــي لحقــوق الانســان والعهدي ي كافــة مواث
ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والسياســية والاقتصادي ي ــن للحقــوق المدن ي ي الدول
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ــة.  ــة لحقــوق الانســان، ويجعلهــا حقوقــا للمواطن ي ــق الشــرعة الدول ائ وكافــة وث

ــك  ــة، أي” تل ي ــم المدن ــوده القي ــا تس ــذه - مجتمع ــة ه ــح - والحال ــذا يصب ــع كه مجتم
ــي  ت وال المفضــل  الســلوك  ــة  لنوعي النســبة  ب بهــا  نتمســك  ــي  ت ال المعتقــدات 
ــى  ــح أيضــا مجتمعــا يهــدف إل ــة. يصب ــى المواطن ــي عل ن تســود فــي مجتمــع مب
ــات تعطــي  ــه بوصفهــا غاي ي ــة والســعادة لمواطن ــة والمســاواة والعدال ــر الحري توفي

ــى”) ســالم، ٢٠٠٩، ص.١٠(. وجــوده معن

ــوع، كمــا وردت أسســها  تن ال ــول الاخــر والتســامح والاحتفــاء ب وبهــذا يكــون مجتمــع قب
ــذي  ــام ١٩٩٥، وال ــكو ع ــن اليونس ــادر ع ــامح” الص ــأن التس ــاديء بش ــان مب ــي “ اع ف
ــن  ي ــوي ب ــى أســاس مــن التضامــن الفكــري والمعن ــام” الســلم عل ــى قي يدعــو ال
ــوع  لتن ــر ل ــول والتقدي ــرام والقب ــه” الاحت ــى ان ــامح عل ــرف التس ــه يع ــا ان ــر”، كم البش
ــا”. ويتعــزَز كل  ن ــر وللصفــات الانســانية لدي ي ــا ولأشــكال التعب ــري لثقافــات عالمن ث ال
ــد،  ــر والمعتق ــر والضمي ــة الفك ــرام حري ــاح والتواصــل، واحت ــة، والانفت ــك بالمعرف ذل

ــرب. ــة الح ــل ثقاف ــام مح ــة الس ــول ثقاف ــز لحل ــا ركائ ــي كله وه

ــر التســامح ضعفــا،  ب ــي تعت ت ــى بعــض الآراء ال ــرد الاعــان عل فــي هــذا الاطــار ي
ــوق  ــى حق ــدون عل ــون ويعت ــن يخل ــع م ــاهل م ــي التس ــامح لا يعن ــيرة ان التس مش
ــه تجــاه مــن  ــب الدفــاع عن ــه يتطل ــة، كمــا ان ي تبادل ــب ال الانســان، فالتســامح يتطل

ــه. ــك باســم التســامح ذات ــا يقومــون بذل ان ــه وأحي يخرقون

ــن  ي ب المشــاركة  ــى  عل ــد  ويؤك ــاف،  الاخت فــي  الحــق  يعطــي  فالتســامح  اذن 
ــز وتكامــل . هكــذا ينشــأ مفهــوم آخــر  ــة وتعزي ــن، ويكــون بهــذا عنصــر تقوي المختلفي
ــه الحــزب  ــد مــا يقول ــة لأي مجتمــع لا يقــوم علــى درء الخــاف وتردي ي اعــة الوطن للمن
ــرام  ــب عــن احت اعــة تترت ــى اســاس ان المن ــل يقــوم عل ــم الأوحــد، ب ــم أو الزعي الحاك
ــى  ــي عل ــر أســمال البشــري والرأســمال الاجتماع ــاء ال ن ــده وب ــزه وتوطي ــوع وتعزي تن ال

ــاس. ــذا الاس ه

ــا ومســلكيا، ســواء كان  ــي فكري ــر ب ــول مســاواة الاخ ــرا يظهــر التســامح فــي قب وأخي
ــر مؤمــن،  ــا او غي ــرا، أســودا او أبيضــا، مؤمن ــرا او صغي ي ــرأة، كب ــا او ام ــر رج هــذا الاخ
ــك مــن الاختلافــات  ــر ذل ــة والجنســية والعــرق. وغي ــك بغــض النظــر عــن القومي وكذل
ــق  ــد للتســامح يتعل ــار جدي ــم ثمــة معي ــب التســامح. وفــي دول العال ــي تتطل ت ال
ــس  ــه المقايي ــك كمــا تتطــرق ل ــراه لأول مــرة، وذل ــذي ت ــب ال الغري بمــدى الثقــة ب

ــة. ــة الثق ــة لدراس العالمي
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المواطنة في فلسطين 

ــة فــي  ــخ المواطن اري ت ــام باســتعراض مفصــل ل ــى القي لا يرمــي هــذا القســم إل
ــر  ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــرى )عل ــن أخ ــي أماك ــه ف ــب عن ــا كت ــو م ــطين، وه فلس
ــا يتمثل بالســعي للإجابة  ــه ١٩٨٢(. ولكــن الهــدف هن قفيشــة، ٢٠٠٠. ســالم ١٩٩٧. خل
ــث  ــن الحدي ــى يمك ــأي معن ــة فــي فلســطين، وب ــق بالمواطن ــى الســؤال المتعل عل
ــي   ــة والســلم الاهل ــق بالمواطن ــد للقســم اللاحــق المتعل ــك كتمهي عنهــا؟، وذل

ــس. رئي ــة ال ــذه الدراس ــوع ه ــو موض ــرقية وه ــدس الش للق

ــطين  ــة بفلس ــاط المواطن ب ــاز أن ارت إيج ــول ب ــن الق ــؤال يمك ــذا الس ــى ه ــة عل للإجاب
ــك مــع عقــد المؤتمــر الفلســطيني الاول فــي القــدس،  ــذ عــام ١٩١٩، وذل ــدأ من قــد ب
ــك فــي  أكــد ذل ــة الســورية، وت ــة الفلســطينية عــن المواطن حيــث انفصلــت المواطن

ــى:  ــذي نــص عل ــاق ١٩٢٢، وال ث مي

ــي الفلســطيني فــي المؤتمــر الخامــس المنعقــد  ــواب الشــعب العرب “ نحــن ن
ــبيل  ــي س ــعي ف ــل الس ــى ان نواص ــة عل ــخ والام اري ت ــه وال ل ــد ال ــس نعاه ابل ــي ن ف
ــا لا نرضــى  ــع المشــروعة، وأن الذرائ ــة ب ي ــق الوحــدة العرب ــا وتحقي اســتقلال بلادن

ــة”. بالوطــن القومــي والهجــرة اليهودي

ــون الجنســية الفلســطينية الصــادر عــن  ــرة قان ــرة قصي ــك المؤتمــر بفت ــى ذل ل ت
ــر كل من كان يقطن فلســطين  ب ــذي اعت ــداب البريطانــي عــام ١٩٢٥، وال ت ســلطات الان
ــون الفلســطينيين العــرب  ا/ة. وقــد شــمل القان ــون فلســطيني ــن صــدور القان حي
ــة  ي ــة العثمان ــا الدول ــح الفلســطينيين مــن رعاي ــولادة  كمــا من ــار ال مــن خــال معي
ــل  ــاء تعدي ــطينية، وج ــة الفلس ــاب الدول ــي غي ــطينية ف ــية الفلس ــابقة الجنس الس

ــه، ١٩٨٢، ص٣٠٥-٣٠٦(. ــى ذات الأمــر )خل ــد عل ــه لعــام ١٩٣١ ليؤك ــون ذات القان

ــة العامة للأمم المتحــدة رقم ١٩٤ لعام ١٩٤٨ ليؤكد  ــك جــاء قــرار الجمعي ــاءا علــى ذل ن ب
ــظ  ــي حف ال ت ال ــم” وب ــى دولته ــل “ إل ــم يق ــم” ول ــى دياره ــن إل ــودة اللاجئي ــى “ ع عل
ــة الفلســطينية الخاصــة الــى  تــي تعــود فــي الحال لهــم جنســيتهم الفلســطينية ال
ــة  ــر فــإن الحــق فــي جنســية ومواطن ــى آخ ــة. بمعن ــى الدول ــد وليــس ال ل ب ــار أو ال الدي
ــل للاســتعادة وفــق منطــوق القــرار ١٩٤ لمــن  ــه قاب فلســطين يبقــى قائمــا، كمــا ان
ــة  لجــأوا الــى خــارج فلســطين بمجــرد عودتهــم إليهــا، وذلــك بصــرف النظــر عــن الدول
ــرح  ــار ط ــذا الاط ــي ه ــرعي. وف ــر ش ــرعي او غي ــكل ش ــا بش ــى ارضه ــوم عل ــي تق ت ال
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ــة  ل العلامــة القانونــي الفلســطيني انيــس القاســم ان الجنســية الفلســطينية قاب
للاســتعادة بمجــرد العــودة )القاســم، ١٩٩٧(.

أنهــا  ــة مواطنتهــم بعــد اللجــوء ب ــن ســمى اوري ديفيــس حال ــن الذي هــذا عــن اللاجئي
ــة غائبه)ديفيــس ١٩٩٦، ص، ٦٤(. ولكــن مــاذا بشــأن مــن بقــوا علــى  اصبحــت مواطن

ارض الوطــن؟.

ــوام  ــن أع ي ــة ب ــت الادارة المصري ــزة تح ــاع غ ــطينيو قط ــظ فلس ــار حف ــذا الاط ــي ه ف
ــق  ائ ــة وث ــة المصري ــم الحكوم ــا منحته ــطينية، فيم ــيتهم الفلس ١٩٤٨ و ١٩٦٧ جنس
ــة  ــذي بقــوا داخــل  دول ال الفلســطينيون  أمــا  التنقــل.  أجــل تســهيل  ســفر مــن 
ــن  ــال فقــد فرضــت عليهــم الجنســية الاســرائيلية، ولكــن فــي وضــع مواطني الاحت
ــة”  ــن- الحاضريــن” كمــا اســماهم اوري ديفيــس، ويعنــي هــذا الوصــف حال “ الغائبي
ــيح  ــم الترش ــن حقه ــب وم ــع الضرائ ــون بدف ــم ملزم ــث ه ــفر ... حي ــواز س ــة ج مواطن
ــت  كان ــي  ت ال لأملاكهــم  ملكيتهــم  ان  ــر  غي ــة،  الدول مؤسســات  ــكل  ل والانتخــاب 
ــاء عائلاتهــم حتــى العــام ١٩٤٨ قــد صــودرت، ونحــو  ن مســجلة بأســمائهم وأســماء اب
ــة  الاحتــال هــي مــن  ــر مــن مجمــل الاراضــي المفلوحــة فــي دول ــم يكــن اكث ٧٠٪‏ إن ل

ــن الحاضرين”)نفــس المصــدر، ص.٦٤(. ي ب ــن” أو “ الغائ ي ب امــاك “ العائ

ــد ان الاردن  ــرة، نج ــى فلســطينيي الضفــة والقــدس فــي نفــس الفت وبالانتقــال ال
ــة، وبقــي هــذا الحــال قائمــا حتــى صــدور  ي قــد منحــت فلســطينييها الجنســية الاردن
ــم يشــمل فــك الارتباط  ــة عــام ١٩٨٨، ول ي ــن الاردن والضفــة الغرب ي ــاط ب ب قــرار فــك الارت

ــة القــدس الشــرقية. ن مدي

ــن  ــل م ــوق الاقامة)اق ــة لحق اين ــا متب ــال أوضاع ــة الاحت ــت دول ــام ١٩٦٧، طبق ــد ع بع
ــال  ــة الاحت ــرت  دول ب ــن الضفــة والقــدس وغــزه، ففــي الضفــة اعت ي ــة( ب المواطن
ــون مقيمــون فــي ارض مــدارة مــن  ي ــون أردن ــى انهــم “ مواطن فلســطينييها عل
ــم “  ــم اعتباره ــد ت ــدس فق ــطينيو الق ــا فلس ــا. ام ــة منه ل ــل محت ــم تق ــرائيل” ول اس
ــم يجــر  ــم ضــم الارض ول ــث ت ــون يقيمــون فــي ارض اســرائيل، حي ي ــن اردن ي مواطن
ــار ســكانها  ب ــم اعت ــزة، فقــد ت النســبة لقطــاع غ ــرا ب ــى اســرائيل. واخي ضــم الســكان ال
ــة فــي أراض مــدارة مــن اسرائيل”)ســالم،  ــددي الهوي ــر مح ــى انهــم” مقيمــون غي عل

ص٦٩(.  ،١٩٩٨

ــزه  ــاع غ ــي قط ــة ف ــذ البداي ــرى من ــكلة كب ــرائيلية مش ــات الاس ــذه التعريف ــت ه واجه
ــام ١٩٦٧،  ــى ع ــا حت ــول فيه ــارية المفع ــطينية س ــية الفلس ــتمرت الجنس ــي اس ت ال
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ــاط معهــا عــام ١٩٨٨،  ب ــام الأردن بفــك الارت كمــا واجهــت مشــكلة فــي الضفــة بعــد قي
ــت. ــى القــدس الشــرقية ولا زال ــا فرضــت اســرائيل ســطوتها عل هــذا فيم

ــة الفلســطينية عام  ي ــة بعــد نشــوء الســلطة الوطن ــرات علــى هــذه الحال حصلــت تغي
ــواز الســفر الفلســطيني  ــزه مــن خــال ج ــن الضفــة وغ ي ــد الوضــع ب ــث توح ١٩٩٤، حي
ــكل شــخص يتطلــب موافقــة  ــك رغــم ان صــدوره ل ــذي مثــل خطــوة الــى الامــام وذل ال
ــت  ــة المقدســيين شــائكة سياســيا، وإن كان ــت مواطن اســرائيلية. هــذا فيمــا بقي
ــي ١٩٤٨،  ــة لاجئ ــت مواطن ــه، وبقي ان ي ــم ب ــا كمــا ت اريخي فلســطينيتها محســومة ت

ــوم. ي ــى ال ــل سياســي ايضــا حت ــدون ح ــي ١٩٦٧ ب ونازح

ــدس  ــي الق ــدار ف ــدق ال ــي فن ــد ف ــة ACT وعق ــه مؤسس ي ــت إل ــذي دع ــتديرة ال ــة المس ــاء الطاول ق ل
ــات المجتمــع  ب ــة لمرك ل ــه مجموعــة ممث ــر الدراســة، وشــارك في ــخ 2017/4/30 بهــدف تطوي اري ت ب
ــال  ــن، ورج ــال دي ــل، والمؤسســات، ورج ــن القــوى والفصائ ــن ع ي ل الفلســطيني المقدســي، ممث

ــم. ــة والمخي ــة، والقري ن ــباب، المدي ــرأة، الش ــلمين، الم ــيحيين ومس ــاح، مس إص

Round-table meeting organized by ACT on 30/4/2017 at AL-DAR Hotel in Jerusalem and 
attended by a representative group of all the components of the Palestinian society in 
Jerusalem including representatives of political factions, clerics, traditional reconciliation 
leaders, Muslims and Christians alike, in addition to women, youth, urban, rural, and 
refugee camps representatives.



22

ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات آيار 2017

المواطنه والسلم الاهلي في فلسطين

ــدد  ب ــا وان ت اريخي ــة الفلســطينية قائمــة ت ــن مــن القســم الســابق أن المواطن ي ب ت
ــى اعــادة  ــوم  مــن واقــع عــدم القــدرة عل ي ــي ال المجتمــع لا يلغيهــا، وهــي  تعان

ــى الارض. التجســد عل

ــس  ــة تكري ي ــه امكان ــة تواج ــة وخارجي ي ــكاليات داخل ــدة اش ــك ع ال ــإن هن ــدو ف ــا يب وفيم
ــي: ــا يأت ــا فيم ــن إيجازه ــطين يمك ــي فلس ــد ف ــي وطي ــلم اهل ــة س حال

ــذي هــو  ــال ال ــق بواقــع الاحت ــة، فهــي تتعل ــق بالإشــكاليات الخارجي فيمــا يتعل
ــتيطاني  ــتعمار الإس ــكري والإس ــال العس ــن الاحت ي ــع ب ــة تجم ث ــة مثل ــن حال ــج م مزي
فــي  اولا  ــث  ل المث هــذا  وأدوار   )٢٠١٧ )ســالم،  ــد(  ارتهاي )الاب العنصــري  والفصــل 
ــة   ي للصهيون المعــادي  اليســاري  ــب  كات ال كمــا ســماها  ــة”  الكارث ــا  ــاج “ جغرافي ت ان
ــا الاســتيطان والجــدران والحواجــز  ــدل ٢٠١٢، ص ٢٠٩(، وهــي جغرافي ــل هندل)هن ي ارئ
بيــوت وفصــل المــزارع عــن ارضــه، والضفــة عــن القــدس  ومصــادرة الاراضــي وهــدم ال
ــة  ــة حتمي ي ــة داخل ــف كديناميكي ــا للعن ــا منتج ــق واقع ــا يخل ــزه، مم ــن غ ــا ع وكلاهم
ــة الحقــوق  ــع بكاف ــا اســتيطاني وافــد يتمت ــن أحدهم ــق مجتمعي ــا فــي خل ي ان ــه. وث ل
ــا فــي ابقــاء  ث ال ــز علــى كافــة المســتويات. وث ي انــي اصلــي يخضــع للقهــر والتمي ث وال
ــة  ــة المختزن اريخي ت ــا ال ــا آلامه اله ــل أجي ــة تنق ــن الفلســطينيين قائم ــة اللاجئي قضي
ــا  ــه بشــان قضاي ت ــه رفــض الاحتــال وتعن ي ــل إلــى جيــل، مضافــا إل ــة مــن جي والمتوارث
ــة  ــة لقضي ــا اضاف ــاه وغيره ــدود والمي ــدس والح ــا الق ــا فيه ــة بم ــي كاف ــل النهائ الح

ــن . اللاجئي

ــي يتجــه هــذا  ــا، وفــي ظــروف الانتعــاش الوطن ي ــف تلقائ ــد هــذا الواقــع العن يول
ــذا  ــد ه ــام فيرت ــع والانقس تراج ــاط وال ــروف الإحب ــي ظ ــا ف ــل، أم ــد المحت ــف ض العن
ــال  الاحت ــف  عن الفلســطينيون  ويســتدخل  يســتبطن  ــث  بحي ــا،  ي داخل ــف  العن
حــدث  مــا  هــذا  البعــض.  بعضهــم  ضــد  حرابهــم  ويوجهــون  ضدهــم،  الممــارس 
ــر والحجــارة  ازي ــات القــرن الماضــي فــي الاشــتباكات بالعصــي والجن ي ن ــذ ثماني من
ــة والاســامية فــي المجمــع الإســامي، والهــال  ي ــن القــوى الوطن ي والســكاكين ب
ــررت  ــا تك ــذاك. كم ن ــاح حي نج ــت وال ــا بيرزي ــة، ومنه ــات الضف ــزه، وجامع ــر فــي غ الاحم

كــن هــذه المــرة باســتعمال الســاح. الاشــتباكات عــام ١٩٩٤ فــي غــزة ول

ــن حــدوث الانعطــاف الكبير عــام ٢٠٠٧ مع حدث  بقيــت الاشــتباكات متقطعــة، إلــى حي
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ــة انفــات أمنــي  ــه مــن انقســام وهــو مــا ســبقه حال الانقــاب فــي غــزة ومــا نشــا عن
ــة الانفــات  ا علــى خلفي ــل ٥٦ فلســطيني لعــدة ســنوات، حيــث شــهد العــام ٢٠٠٣ مقت
الــي، و ٢٠٥ خــال الشــهور الاحــد عشــر الاولــى  ت ــل ٩٣ فــي العــام ال الأمنــي، فيمــا قت
ــد العاطــي، home.birzeit.edu( وخــال الشــهور الاحــد عشــر الأولــى  مــن عــام ٢٠٠٥)عب
ــل ٣٢٢ شــخصا، منهــم ٢٣٦ فــي قطــاع غــزه و٨٦ فــي الضفــة.  مــن عــام ٢٠٠٦ قت
ــة، وفوضــى  ي ل ــة السياســية، والشــجارات العائ ــل الخلفي ــات القت وشــملت خلفي
ــة  ئ ــم الشــخصية )الهي ــأر، والشــرف، والســرقة والجرائ ث وســوء اســتخدام الســاح، وال

الفلســطينية المســتقلة لحقــوق المواطــن(.

ــدث  ــث تح ــي حي ــرر الوطن تح ــرة ال ــال فت ــا خ ــن نوعه ــدة م ــر فري ــذه الظواه ــت ه ليس
ــل تحررهــا مــن الاســتعمار  ــة قب ي الجنوب اليمــن  ــال كمــا حصــل فــي  ت اعمــال اقت
ــن:  ــي أمري ــن ف ــن يكم ــن اليم ــا ع ن ت ــي حال ــف ف ــن المختل ــام ١٩٦٧. ولك ــزي ع ي الانجل
ــل واســتخدامها  ــل فــي اســتدخال أســاليب الاحتــال فــي القمــع والتقتي الاول يتمث
مــن الفلســطينيين ضــد بعضهــم البعــض، وهــي حــال ســبق ان حللهــا كل مــن 
ــي  ان ث ــرت ميمــي )انظــر/ي قائمــة المراجــع(. وال ب ــون وايمــي ســيزير، وال ــز فان فران
ــيما  ــاطها س ــا ونش ــد تكونه ــط بع ــى الخ ــة عل ــات الجهادي ــول التنظيم ــل بدخ يتمث

ــدا. ــام ٢٠٠٧ فصاع ــذ ع ــيما من ــزة، س ــاع غ ــي قط ف

ــة  ــى المواطن ــة عل ي ــا الداخل أثيراته ــإن ت ــا، ف ــزة منعطف ــي غ ــداث ٢٠٠٧ ف ــت اح وإذ كان
ــة  ــره، ويمكــن إيجازهــا فيمــا يلــي: اولا نشــأ منظــوران للمواطن ي والســلم الأهلــي كب
ــطار  ــل انش ــا حص ي ان ــا. وث ــر بينهم ــه لا جس ــامي وكأن ــي إس ان ث ــي وال ــا وطن احدهم
ــة  ي ن ائ زب ــة وال العــودة للتقوقــع ضمــن الارتباطــات الفئوي ــكاس ب ــة، وارت فــي المواطن
راجــع  ــك ت ــب عــن ذل رت ــا: ت ث ال ــي العــام. وث ــي والمواطن ــط الوطن راب ــى حســاب ال عل
والانغــاق  التعصــب  تعــزز  ــح  لصال الاخــر  ــول  وقب التســامح  ــة  ي تبادل وانعــدام 
أمــام  ــاب  ب ال ــي  ال ت ال ب ــاب  ب ال ــك  ذل ــح  فت ورابعــا:  ــر.  والتكفي ــن  التخوي وأطروحــات 
ــث  ــزة حي ــاع غ ــي قط ــيما ف ــة س ــا المتطرف ــة وأفكاره ــات الجهادي ــاش التنظيم انتع
ــذا  ــز ه ــي تعزي ــاع )٢٠٠٨، ٢٠١٢، و٢٠١٤( ف ــد القط ــاث ض ــرائيل الث ــروب اس ــاهمت ح س
ــع الجهــات.  ــق كســجن مــن جمي ــز والمغل ــر الحي التوجهــات داخــل مجتمــع غــزه الصغي
ــام  ــرى ع ــا ج ــير م ــول تفس ــان ح ــطينيتان متناقضت ــرديتان فلس ــوء س ــا: نش وخامس
ــم حــول  ي ــة التعل ــى كيفي ــك عل ــح، وينســحب ذل ــة تصحي ٢٠٠٧، أهــو انقــاب أم حرك
ــي،  ــن الاســامي والوطن ــة مــن المنظوري ــة الفلســطينية والمواطن طبيعــة الهوي
لتناحر والتشــاجر  ــى باعــث ل ــز الســلم الاهلــي ال ــم مــن رافعــة لتعزي ممــا حــول التعلي
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ــة  ي ــة الاول بنــى العضوي ــى ال ــال. سادســا: وكنتيجــة لمــا ســبق رجــع الأفــراد ال ت والاقت
ــدوره  ــر الامــن والامــان ممــا أضعــف ب ــة وعشــيره يســتجيرون بهــا لتوفي ل مــن عائ
ــة  ي ــة الدين ــى الهوي ــل عل احــر والقت تن ــاح ال ــة. كمــا ان ري ي ــة المواطن ــة الجمعي ي ن ب ال
ــة علــى قــدم وســاق فــي العــراق وســوريا واليمــن  ــة الجاري ــة والأيديولوجي والطائفي
ــن  ي ــة خــوف متصاعــدة ب ارهــا فــي فلســطين حيــث يشــهد المــرء حال ــرك آث ت ومصــر ت
ــى صفحــات الفيــس  اتهــم عل اب المســيحيين الفلســطينيين تعكســها ايضــا كت

ــوك. ب

وســابعا: تعــززت عســكرة المجتمــع، وســاد منطــق ان القــوة وحدهــا هــي مــا يمكنهــا 
ــد وليــس مــن خــال  ي ال اســتعادة الحقــوق، وصــار الاتجــاه هــو للحصــول علــى الحــق ب

ــون. اللجــوء الــى اجهــزة إنفــاذ القان

ــام  ــحية ع ــية والمس ــوث السياس ــطيني للبح ــز الفلس ــا المرك ــة اجراه ــس دراس تعك
ــم  ــي القس ــا، وف ــوع اليه ــن الرج ــاه، ويمك ــورة اع ــات المذك ــن الخلاص ــا م ٢٠١٦ بعض
القــدس  فــي  ــي  الأهل الســلم  ــا  بشــأن قضاي نتائجهــا  تلخيــص  اللاحــق ســيتم 

الشــرقية.

ــة  المواطن مــن  ــة  حال أمــام  ــال  الاحت ــى  عل ســنة   ٥٠ بعــد  ــا  صرن لقــد  إيجــاز،  ب
ــود  ــدم وج ــل بع ــي المتمث ــكلها القانون ــى ش ــط ال ــر فق ــي لا تفتق ــة الت المنفصم
ــب  ــه انفصــام يصي ــة مســتقلة، ولكن ــه دول ــواز ســفر فلســطيني مســتقل تمنح ج
ــرام  ــى احت ــة الفلســطينية القائمــة عل ــة المجتمعي ي ن ب ــم تماســك ال فــي الصمي
ــب الاجتماعــي  )الجان ــن  المختلفي ــن  ي ب ــوع والمشــاركة والتعــاون والتضامــن  ن ت ال
ــة  ــانية كحري ــة والإنس ــا الثقافي ــة وملامحه ــم المواطن ــب قي ــا يصي ــة(، كم للمواطن
ــدون  ــة ب ــداول الافــكار بحري ــل ت ــاح الفكــري وتقب ــدة، والانفت ــة العقي ــر، وحري ي التعب

ــر او اتهــام. ــن او تكفي تخوي



ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات

25

آيار 2017

المواطنه في القدس الشرقيه

ــم وضعهــا حــول  ــره قــد ت ي ــك دراســات كث ال فــي جانبهــا القانوني-السياســي فــإن هن
هــذا الجانــب منهــا دراســات أســامه حلبــي وغيرها)انظــر/ي ثبــت المراجــع(.

اريخيا  ــة ت ت ــة الفلســطينية المثب ــأن المواطن تلــك الدراســات يمكــن القــول ب إيجــاز ل وب
ــذي  ــرائيلي ال ــال الاس ــل الاحت ــن قب ــة م ب ــة مغي ــت مواطن ــد اصبح ــيين ق للمقدس

ــة المقدســيين. ــق بمواطن ــراءات فيمــا يتعل قــام بفــرض عــدة اج

ــر  ــك عب ــم)territory(، وذل ي ــة عــن الارض/ الإقل ــال بفصــل المواطن اولا قــام الاحت
ــا. ازته ــا وحي ــي ملكيته ــن ف ــوق المواط ــزع حق ــال، ون ــة الاحت ــى دول ــم الأرض إل ض

اره لفلســطينيي  ا: نزع الاحتلال المواطنة الفلســطينية ذاتها، وذلك عبر اعتب اني وث
القدس على أنهم “ مواطنين اردنيين مقيمين دائمين في إســرائيل”. 

ــن: الأول منهمــا هــو  ــى أمري ــف الاســرائيلي المفــروض عل وينطــوي هــذا التعري
انــي : اعتبارهــم  ث ــون وذلــك ضــد ارادتهــم. وال ــار الفلســطينيين علــى انهــم اردني ب اعت
ــس  ــث لي ــل، حي ــر مضل ي ــو تعب ــك ه ــع أن ذل ــرائيل، م ــي إس ــن” ف ــن دائمي “ مقيمي
المواطــن  ــش  عي حــال  فــي  الدائمــة  الاقامــة  ــزع صفــة  ن ت ــل  ب ديمومــة،  ــك  ال هن
ــة”  ي ــزع هــذه الصفــة “ لأســباب امن ن المقدســي ســبع ســنوات خــارج القــدس .كمــا ت
ــة الشــقاقي)نزعت إقامتهــا مــع أنهــا أقامــت خــارج القــدس لمــدة  كمــا جــرى مــع فتحي
ــارك  ا(، ومب ســتة ســنوات فقــط، اي أقــل بســنة مــن الســقف المحــدد اســرائيلي
ــان  إب الاســرائيلية  المنتوجــات  لمقاطعــة  ــه  ت حمل بســبب  ــه  إقامت )نزعــت  عــوض 
ــات مــن القــرن الماضــي، وكمــا حصــل  يّ ن ي ــى( خــال ســنوات الثمان الانتفاضــة الاول
ــرة. وهــو مــا  ــس التشــريعي فــي الســنوات الاخي ــواب حمــاس فــي المجل مــع ن
ــا  ــق عليه ــة، وإن أطل ــة مؤقت ــة اقام اب ا بمث ــرائيلي ــة” اس ــة “ الممنوح ــل الاقام يجع

ــة. ــة الدائم ــم الاقام اس

ــح فلســطينيي القــدس  ــة تمن ي ــه مــن جهــة أخــرى أن الحكومــة الاردن يجــدر التنوي
ــه فــي صفحــة الصــورة  ي ــب عل ــا يســمى “ type P” كمــا يكت ــا مؤقت ي جــواز ســفر أردن
ــال  ــه الاحت ــر في ب ــك وضــع متناقــض يعت والمعلومــات الشــخصية. ينشــأ عــن ذل
ــك،  ــا لا تعتبرهــم الاردن كذل ــون فيم ــى انهــم اردني المقدســيين الفلســطينيين عل
ــك هــي أن المقدســيين يحتفظــون مــن جهــة  ــب عــن كل ذل ــي تترت ت نتيجــة ال وال
ــن بالانتمــاء للوطــن  ــة فــي فلســطين بجانبيهــا المتعلقي اريخي ت بمواطنتهــم ال
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المجســدة  الفلســطينية   الجنســية  فقــدوا  فيمــا  المجتمــع،  فــي  ــة  والعضوي
ــي تمنحهــم هــذه  ت ــة ال ــاب الدول ــك بســبب غي ــة وذل ــي للمواطن ــب القانون للجان
ــة عديمــي الجنســية  الجنســية. أي ان الفلســطينيين المقدســيين يعيشــون حال
ــة لا تلغي  ــة مفروضــة عليهــم مــن قــوى خارجــة عنهــم، وهــي حال ــك كحال ــا وذل واقعي
ــي  ــداب البريطان ت ــا ســلطة الان ــي اعترفــت به ت ــة جنســيتهم الفلســطينية ال حقيق
ــطينية  ــية الفلس ــي أن الجنس ــذا يعن ــر. ه ــابق الذك ــام ١٩٢٥ س ــية لع ــون الجنس بقان
ــح الموضــوع  الــي يصب ت ال ــة الاحتــال بنزعهــا، وب ــا، وقامــت دول اريخي حقيقــة قائمــة ت
ــن  ــم تك ــا ل ــائها وكأنه ــوع إنش ــس موض ــتعادتها، ولي ــق باس ــوع الح ــو موض ــوم ه ي ال

ــي”. ــاب الصهيون ــي الخط ــا يدع ــام كم ــن الأي ــوم م ــي ي ــة ف قائم

اء المكثف للمستعمرات  بن ا : أخضعت أرض القدس الى عملية تهويد عبر ال ث ال وث
ــة،  ن ــة اســرائيلية لقاطنيهــا فــي المدي ــق مواطن الاســرائيلية فيهــا، كمــا جــرى خل
ــل  ــا” فــي المقاب ــا “ ومنحه ــم تغييبه ــي ت ت ــة الفلســطينية ال ــل المواطن ــت مح حل

ــه. ان ي ــم ب ــزاع لأســباب مختلفــة كمــا ت ت ــة للان ل ــة القاب صفــة الاقامــة المؤقت

ــالأرض، قــد  ــزع صلتهــا ب ــة الفلســطينية للمقدســيين، ون أي أن شــطب المواطن
ــة  ــل مــن جهــة فــي محاول ــي بدي إحــال عمران إحــال ذات شــقين:  ــة  ي ــاه عمل ت
ــة احــال  ي ان ــة اســرائيلية، ومــن جهــة ث ــح هوي ــة الارض وجعلهــا تصب ــر هوي ي لتغي
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ــن  مقيمي أصبحــوا  ــن  الذي المقدســيين  محــل  اســرائيليين  ــن  ي لمواطن ســكاني 
ــة الحركــة  ــة فــي أي وقــت، أو لإخراجهــم مــن نطــاق حري ــل مــن المدين الترحي ــن ب مهددي
الجــدار والحواجــز(. ــس ب ــم شــعفاط وكفــر عقــب وســمير أمي ــل عــزل مخي فيها)مث

ورابعــا: خضــع المقدســيون لإجــراءات معقــدة شــائكة، ذات خمســة ابعــاد: أولهــا 
بيــوت ومصادرة  ــات، وهــدم ال ــة بطــرق شــتى منهــا ســحب الهوي ــل مــن المدين الترحي
ــر  ــب باهظــه وأســعار غي ــة مــن فــرض ضرائ ــة صعب ــاة اقتصادي الاراضــي، وفــرض حي
ــك  ــك. هــذا ناهي ــر ذل ــدام التســويق وغي ــن وانع ــال والمهنيي ــة للعم ــة وبطال محتمل
ــود  ــر إغلاقهــا، أو فــرض القي ــة عب ــل المؤسســات الفلســطينية مــن المدين عــن ترحي
ــى  ــن يتبق ــزل م ــو ع ــا فه انيه ــا ث ــة. أم ن ــن المدي ــل م ــى الرحي ــا عل ــا يجبره ــا مم عليه
ــة  ــال اقام ــن خ ــض م ــا البع ــن بعضه ــة ع ــرة منفصل اث ن ــاء مت ــي احي ــدس ف ــي الق ف
ــا  ــن إحاطته ــا ع ــا فض ــة بينه ــاحات الفاصل ــي المس ــرائيلية ف ــتعمرات الاس المس
ــا الــى جيــوب  ــع الجوانــب، وهــو مــا يحولهــا تدريجي انــي الاســتعمارية مــن جمي المب ب

ــة. ــة متنامي ــة يهودي ــل مدين ــد داخ ــطينية تتواج فلس

ــر اخــراج مواقــع فلســطينية منهــا،  ــة عب بلدي ــة ال ن الثهــا هــو التلاعــب بحــدود المدي وث
وإدخــال مواقــع اســرائيلية إليهــا، وذلــك من أجل الحفاظ علــى الأغلبية الديمغرافية 
ــس عــن  ــم شــعفاط وكفــر عقــب وســمير أمي ــة فيهــا. فبعــد فصــل مخي اليهودي
ــد  ــزوغ، والقائ رت ــم حــزب العمــل اســحق هي الــك خطــط طرحهــا كل مــن زعي ــة، هن المدين
ــام  ــدران تق ــارج القــدس بج ــة خ ي ــاء العرب ــراج الأحي ــم رامــون لإخ ــي الســابق حايي العمال

حواليهــا، وهــي خطــط قــد تجــد لهــا تطبيقــا مســتقبلا.

ــى القــدس، كمــا  ــم ال ــه أدومي ي ــك يجــري الحديــث عــن ضــم مســتعمرة معال ــل ذل مقاب
ــة  ــاملة كاف ــت ش ــر المي بح ــى ال ــل إل ــع لتص ــا تتوس ــرى تجعله ــدس الكب ــط الق ان خط
ــم  ــي يت ت ــطين ال ــة فلس ــي دول ــاب أراض ــى حس ــاك عل ــة هن ــتعمرات المقام المس
ــدرج. ورابعهــا هــو فصــل الفلســطينيين المقدســيين عــن فلســطينيي  ت قضمهــا ب
ــيين  ــة للمقدس ــة الحرك ــد حري ي ــك تقي ــة، وكذل ــة مختلف ــة هوي ــزة )بطاق ــة وغ الضف
ــزة مــن دخــول  ــع فلســطينيي الضفــة وغ ــزه، كمــا ومن نحــو الضفــة، ومنعهــا نحــو غ
ــل عــزل  ــذ فــرض الاغــاق عليهــا فــي. اذار مــن عــام ١٩٩٣( وفــي مقاب القــدس من
ــر  ــم فــي اســرائيل عب ــم دمجه ــم يت ــزة، ل ــة وغ ــن فلســطينيي الضف المقدســيين ع
ــر المتســاوية كمــا هــو حــال فلســطينيي  ــة المتســاوية )أو غي ــة الكامل المواطن
ا  ــرائيلي ــا اس ــرف به ــة معت ــم صل ــس له ــق لي ــع معل ــي وض ــوا ف ــل بق ــا، ب ١٩٤٨( فيه
ــم تفــرض عليهــم الجنســية الاســرائيلية كمــا فرضــت على  بفلســطين مــن جهــة، ول
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ــى مشــكلات  ــق إل ــد أدى هــذا الوضــع المعل ــرى. وق ــة أخ فلســطينيي ١٩٤٨ مــن جه
ــه.  ان ي ــده للســلم الأهلــي المقدســي خاصــة والفلســطيني عامــة كمــا ســيتم ب عدي
ــاة فلســطينية  ــع لنشــوء اي مظاهــر لحي ــم مــن من أمــا خامســها وآخرهــا فهــو مــا يت
ــر لمقومــات  ــش وإفقــار وتدمي ــة تهمي ــة، مترابطــا مــع حال ن مســتقلة فــي المدي
ــة المقدســية. وقــد عــزز كل هــذه الممارســات رفــض  ي ــاة فــي المجتمعــات المحل الحي
ــب الفلســطيني  ــال للتقــدم فــي المســار السياســي نحــو حــل مــع الجان الاحت

ــال . ــي الاحت ينه

ــة،  ن ــاة فلســطينية مســتقلة فــي المدي ــع نشــوء حي ــق بمن ــب المتعل فــي الجان
ــى  ــك عل ــي ذل ــا ف ــم بم ــار ممثليه ي ــة اخت ــن حري ــدس م ــطينيو الق ــرم فلس ــد ح فق
ــة القــدس عــام ١٩٦٧ من قبل ســلطات  ــم حــل مجلــس أمان المســتوى الاداري، حيــث ت
ــي  ــة، وه ــدس قاطب ــة للق ــرائيلية كبلدي ــة الاس ــرض البلدي ــك ف ــى ذل ــال، وتل الاحت
الترشــح  يقاطعــون  فهــم  ــك  ولذل الفلســطينيين  المقدســيين  ــل  تمث لا  ــة  بلدي
ــل السياســي فقــد ســمح  التمثي ــق ب والتصويــت لهــا ســواء بســواء. أمــا فيمــا يتعل
ــس عليهــا اي  ي ــة ول ــة عادي ــف بريدي لعــدة آلاف مــن المقدســيين بإرســال مظاري
ــى تصويتهــم  ــة عل ــد الاســرائيلية محتوي بري ــز ال اشــارة ترمــز لفلســطين مــن مراك
ــريعية(،  ــية وتش ــوام ١٩٩٥)رئاس ــي أع ــرت ف ــي ج ت ــطينية ال ــات الفلس ــي الانتخاب ف
ــة العظمــى مــن المقدســيين فقــد  ي ب و٢٠٠٥)رئاســية(، و٢٠٠٦)تشــريعية(. أمــا الغال
ــز  ــي مراك ــطينية ف ــات الفلس ــت للانتخاب ــو التصوي ــط وه ــد فق ــار واح ــا خي ــي له بق
ــة الاســرائيلية للقــدس، وفــي ضــوء مــا راج  تصويــت فلســطينية خــارج حــدود البلدي
ــن  ــيين ع ــن المقدس ــى م ــة العظم ي ب ــتنكفت الغال ــد اس ــل فق ــاعات وتهوي ــن اش م
ــا  ــية إذا م ــم المقدس ــم لهوياته ــة فقدانه ي ــن إمكان ــل ع ــا قي ــية لم ــت خش التصوي

ــك. ــوا بذل قام

ــة  ــات المقدم ــز فــي الخدم ي ــى التمي ــا يقــوم فقــط عل ــش، ف ــار والتهمي ــا الافق أم
ــة القــدس الاســرائيلية للقــدس الشــرقية كمــا  مــن الحكومــة الاســرائيلية وبلدي
ــك  ــدى ذل ــه يتع ــع(، ولكن ــت المراج ــر/ي ثب ــت وغيره)انظ ــر مرغلي ي ــات مئ ــرحته دراس ش
ــاث  ــب الث ــذه الجوان ــات، وه ــي الخدم ــز ف ي ــن التمي ــق م ــب أعم ــة جوان ــمل ثلاث ليش

ــي: ــدس ه ــادي للق ــب الاقتص الجان ــا ب ــة ايض المرتبط

 )De- Development(ــة ومنعهــا فــي القــدس الشــرقية اولا: التوجــه لانحطــاط التنمي
ابهــا حــول قطــاع غزه)انظــر/ ي ثبــت المراجــع(،  ، كمــا أطلقــت عليهــا ســاره روي فــي كت
ــة فيمــا تشــمل فصــل اقتصــاد القــدس عــن اقتصــاد الضفــة  وتشــمل اعاقــة التنمي
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ــة المقدســية،  ي ــة المجتمعــات المحل ــع المشــاريع المســتقلة لتنمي والقطــاع، ومن
ــاة الفلســطينيين  ــة حي ــذ مشــاريع لتنمي ــدول المانحــة مــن تنفي ــع ال ــك من وكذل
ــد للحيز الارضــي الذي يمكن ان  زاي ــك الفقــدان المت ال المقدســيين. اضافــة لذلــك هن

ــة نتيجــة لمصــادرة الاراضــي وتوســع المســتعمرات. تقــام عليةالمشــاريع التنموي

ــاوز  ــه يتج ــدي موج ــج قص ــك كمنه ــاواة)De - equalization( ، وذل ــق اللامس ــا: خل ي ان ث
إجــراءات  ــق اللامســاواة وتعزيزهــا ب ــم خل ت ــا ي ــة اللامســاواة  ))inequality  فهن حال
ــاره  ب ــال اعت ــن خ ــا م ي ــيا وقانون ــي سياس ــطيني المقدس ــش الفلس ــة تهم قصدي
ــز ضــده فــي  ــا تمي ــات، كم ــة والخدم ــا، وتهمشــه فــي التنمي ــس مواطن ــا ولي مقيم
ــة  ــدة مخلوق ــاواة متعم ــتويات . اي لا مس ــة المس ــى كاف ــي عل ــل المؤسس التعام

ــه. ات ــتويات حي ــة مس ــي كاف ــا وف ــي يومي ــطيني المقدس ــا الفلس ــس به يح

 de-( ــة فــي التعامــل مــع الفلســطيني المقدســي ــرا: إعاقــة الديمقراطي ــا وأخي ث ال ث
ــه  ــة، وحرمان ــره بحري ــر مصي ــه مــن حقــه فــي تقري ــر حرمان ــك عب democratization(، وذل

ا وإداريا)ســالم، ٢٠١٧(. ــه سياســي ــرون عن ــذي يعب ــن ال ــار الممثلي ي مــن حقــه فــي اخت
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إســقاطات واقــع المواطنــة المقدســية على الســلم
الأهلــي فــي المدينة

ــع مــن  ــة المقدســية وقائ ــع السياســات الاســرائيلية تجــاه المواطن نشــأ عــن طاب
ــة،  ــدت بدورهــا إســقاطات علــى الســلم الاهلــي فــي المدين التكيــف والمقاومــة ول
ــن اخوانهــم وأخواتهم  ي ــة وب ــك علــى الســلم الأهلــي بيــن فلســطينيي المدين وكذل

فــي الضفــة والقطــاع.

ــن  ــة م ي ــل أقل ــن قب ــه م ــاري مع ــف الاختي ــة مــن التكي ــال حال قامــت فــي ظــل الاحت
ــوا علــى الجنســية الاســرائيلية )العمــاء ومجموعــات  ــن إمــا حصل المقدســيين الذي
ــة وغيرهــا مــع الاحتــال.  ــاط المصلحــي بمشــاريع تجاري ب ــح(، أو اكتفــوا بالارت المصال
الاندمــاج  الممكــن  مــن  ــه  أن ب بعضهــم  مــن  وهمــاً  التوجــه  هــذا  هــؤلاء  ــى  ن ب وت
ــع  ــدده واق ــمٌ يب ــو وَه ــود، وه ــرائيليين اليه ــع الاس ــوق م ــاوي الحق ــن متس كمواطني
ــك رغــم فــرض الجنســية  ــن فــي وطنهــم وذل باقي ــز ضــد فلســطينيي ١٩٤٨ ال ي التمي
الاســرائيلية عليهــم. امــا البعــض الآخــر مــن هــؤلاء فســعى لعلاقــة “ تســليك 
ــه مــن نطــاق المواجهــة مــع  ــة علاقــات القــوة القائمــة أخرجت ي ن ــح” ضمــن ب مصال
ــر مزعــزع  ــة المقدســيين نشــأ عنهــا توت ــن بقي ي ــه وب ن ي ــال، وخلقــت فجــوة ب الاحت

ــم. ــي بينه ــلم الأهل للس

ــف مــن اجــل اســتمرار  ــاري، وهــو تكي ــف هــي التكيــف الإجب ــي أشــكال التكي ان ث
ــرائيلية  ــة الاس ــن البلدي ــة م ــى رخص ــول عل ــرار للحص ــة، كالاضط ــي المدين ــاء ف البق
ــح مؤسســة  ــاء بيــت، أو رخصــة مــن وزارة العــدل الاســرائيلية مــن أجــل فت ن مــن أجــل ب
ــك المقدســي تجاههــا لا حــولا ولا قــوة رغــم  ــده، وهكــذا، وهــي أمــور لا يمل جدي

ــه. ي ــا عل ــوة وطأته ق

ــو  ــر المقاومــة، وهــو شــكل يعل ــث فهــو التكيــف عب ال ث ــف” ال أمــا نمــط “ التكي
ــة ســنوات  ــط، اتخــذ شــكل المقاومــة الشــعبية والعســكرية معــا فــي بداي ويهب
ــن المقاومــة  ي الاحتــال، وانتقــل عــام ١٩٨٧ إلــى المقاومــة الشــعبية، وعــاد للجمــع ب
ــى  ــى إل ــم انته ــام ٢٠٠٠، ث ــن ع ــدءا م ــة ب ي ان ث ــة ال ــان الانتفاض ــلحة إب ــعبية والمس الش
والدهــس  بالســكاكين  الطعــن  اعمــال  خــال  مــن  المقاومــة  مــن  ــة  فردي أعمــال 
المراحــل  هــذه  كل  فــي  ــة  مركزي القــدس  ــت  كان وقــد  ــار.  ن ال وإطــاق  بالســيارات 
ــن اليهــا مــن الضفــة مــن اجــل  ــك مشــاركة الوافدي ائهــا فيهــا، وكذل ن بمشــاركة اب

ــدرس، ١٩٩٥(. ن ــات فيهــا )ســالم ٢٠٠٦،. ولات ي ــذ عمل تنفي
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مــع  ــاري  ي الاخت ــف  التكي ــى هامشــية منهــج  إل ــث  ال ث ال النمــط  هــذا  فيمــا يؤشــر 
ــل  ــه يحم ــتمراره، فإن ــل اس ــي ظ ــه ف ــلم مع ــة س ــق حال ــي خل ــله ف ــال، وفش الاحت
ــه  ــطيني بوصف ــي الفلس ــلم الاهل ــة بالس ل ــا ذات الصِّ ــض القضاي ــه بع ات ــي طي ف
ــة رافعــة ايضــا لاســتمرار المواجهــة مــع الاحتــال  ل يجــب ان يكــون مــن الجهــة المقاب

ــه. ومقاومت

ــق  بكلمــات أخــرى، فــإن الســلم الأهلــي مطلــوب ليــس فقــط مــن اجــل تحقي
ــه مطلــوب  ــوع، ولكن ــرام التن التماســك الداخلــي والوحــدة القائمــة علــى احت
ــز العمــل معــا ضــد الاحتلال،  ــا مــا يتــم نســيانه مــن أجــل تعزي ب أيضــا، وهــو أمــر غال
ــن  ــي بي ــلم الأهل ــي الس ــكلات ف ــدس مش ــي الق ــرت ف ــال ظه ــذا المج ــي ه وف
ــة  ــل اتفاقي ــة الفلســطينية نتجــت عــن تأجي ــن الســلطة الوطني المقدســيين وبي
ــت  ــا وتعمق ــة، كم ي ــة النهائ ــات المرحل ــى مفاوض ــدس إل ــوع الق ــلو لموض اوس
ــادي الفلســطيني نقــا كامــا مــن  ــز القي هــذه المشــكلات بعــد نقــل المرك
ــام  ــرق ع ــت الش ــاق بي ــيني وإغ ــل الحس ــاة فيص ــد وف ــه بع ل ــى رام ال ــدس ال الق

.٢٠٠١

ــن المقدســيين  ي تجــاذب ب ــة مــن عــدم الثقــة وال ــق حال ــى خل أدى اتفــاق أوســلو إل
ــا،  ب ــوا جان ــد وضع ــم ق ــيون أنه ــس المقدس ــة أح ــن جه ــث م ــئة، حي ــلطة الناش والس
ــات  الانتخاب فــي  المشــاركة  ــى  عل ــف  ضعي ــال  إقب الإحســاس  هــذا  عــن  ــب  رت وت
وأجهزتهــا،  بالســلطة  ثقــة  عــدم  ــك  وكذل ــال،  المث ســبيل  ــى  عل الفلســطينية 
ــوث  ــطيني للبح ــز الفلس ــا للمرك ــورة آنف ــتطلاعية المذك ــة الاس ــت الدراس ــث بين حي
ــن ان ٨١٪‏ مــن فلســطينيي  ــج مقلقــة، ففــي حي ائ ت السياســية والمســحية وجــود ن
ــن  ــة م ل ــى العائ ــون إل ــم يتوجه ــة منه المئ ــإن ٤٥ ب ــن، ف ــعرون بالأم ــدس لا يش الق
ــى الشــرطة الفلســطينية  ــة فقــط يتوجهــون إل المئ ــل ٣٨ ب أجــل حمايتهــم، مقاب
ــى  عل الفلســطينية.  ــم  المحاك قــدرة  بعــدم  يعتقــدون  انهــم  ــة  المئ ٤٣ب وأفــاد   .
ــون  ــون مــن الجريمــة، ومثلهــم يعان أنهــم يعان ــة ب المئ ازعــات. وقــال ٦٦ ب حــل المن
ــداءات  اعت مــن  يخافــون  ــة  المئ ب و٤٧  الاســرائيلية،  الحواجــز  ــى  عل ــر  تأخي ال مــن 
ــة  ي ــة يخافــون مــن فقــدان الارض، و٤٨ يخافــون مــن امكان المئ المســتوطنين، و٥٤ ب

السياســية والمســحية، ٢٠١٦(. لبحــوث  ل الفلســطيني  ــز  )المرك ــر  التهجي

ــدون ان  ــة، ب ي ــا الأمن ــدم ثقــة المقدســيين بالســلطة وشــرطتها وأجهزته ــل ع ومقاب
ــه التوجه  ل ــل يقاب ــم، ب نزاعــات والجرائ ــه توجــه للشــرطة الاســرائيلية لمعالجــة ال ل يقاب
ــك تجــد الســلطات الفلســطينية  ــل ذل ــة . مقاب ي ــة ولجــان الإصــاح المحل ل ــى العائ إل
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إنهــم  ــث  حي المقدســيين  ــى  عل الفلســطيني  ــون  القان فــرض  فــي  ــات  صعوب
ــون  ــاك للقان ــالات انته ــق هــذا الوضــع ح ــد خل ليســوا تحــت ســلطتها المباشــرة. وق
ــى  عل الســلطة  قــدرة  عــدم  المقدســيين مســتغلين  بعــض  مــن  الفلســطيني 
ــي  ــق حــالات احتقــان مهــددة للســلم الاهل ــى خل ــدوره إل ملاحقتهــم، وهــذا أدى ب
ــة الفلســطينية للاعتمــاد  ي الفلســطيني، ســيما فــي ظــل اضطــرار الســلطة الوطن
قــدرة  عــدم  ــك  وكذل بقراراتهــا،  ــزام  ت للال للمقدســيين  الطوعــي  النفــس  ــى  عل
ــل بشــكل رســمي  ــن النشــاط والفع ــون م ــاذ القان ــال إنف ــة فــي مج ــا العامل اجهزته

ــة. ــي. المدين ف

للســلم  ــر ســوية مهــددة  غي ــة  حال بوجــود  القطــع  يمكــن  النقطــة  لهــذه  إجمــالا 
ــة  حال الفلســطينية وهــي  الســلطة  ــن  ي وب القــدس  ــن فلســطينيي  ي ب ــي  الأهل
ــة قــد زعزعــت فــي  يمكــن ان تنشــأ عنهــا انفجــارات فــي أي وقــت. كمــا ان هــذه الحال
ــد للســلطة  ــن مؤي ي ــي ب ــدة المجتمــع المقدســي الفلســطيني الداخل ــل وح المقاب
ومعــارض لهــا، حيــث نشــطت القــوى الاســامية المعارضــة في المســجد الاقصى 
ــر للهجــوم علــى  اب ــر باســتخدام هــذه المن وكافــة مســاجد القــدس، وقــام حــزب التحري
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ــاركتها  ــاس لمش ــه لحم ــن انتقادات ــا ع ــذا عوض ــاتها، ه ــهير بسياس ــلطة والتش الس
ــال. ــت الاحت ــلطة تح ــطينية والس ــات الفلس ــي الانتخاب ف

ــرا انكفــاء وتراجــع للوجــه الاخــر للســلم الاهلــي والمتعلــق  ترتــب عــن هــذا الواقــع اخي
ــة  ــك فقــدان مركزي ــى ذل ــال، ســاعد عل الكفــاح الجماعــي المشــترك ضــد الاحت ب
ــام  اي حــال  ال ــه  ي عل كان  كمــا  الفلســطيني  ــي  الوطن الكفــاح  ــادة  قي فــي  القــدس 
ــات مــن القــرن الماضــي.  يّ ن ي ــي فــي الثمان ــه الوطن ــة التوجي ــة ولجن ي الجبهــة الوطن
تراجــع فــي الكفــاح الجماعــي فقــدان لبعــض إنجــازات الســبعينيات  ــج عــن هــذا ال ت ون
ــا  ــي فيه ــاج الاردن ــون المنه ــم ص ــي ت ت ــة ال ــات التعليمي ــات، فالمؤسس ي والثمانين
ــوم  ي ــق فيهــا لاحقــا المنهــاج الفلســطيني اصبحــت ال ــال مباشــرة، وطب بعــد الاحت
ــة  ــة التجاري ــت الشــرق والغرف ــق بي ــا، وأغل ــاج الاســرائيلي عليه عرضــة لفــرض المنه
ــة، وألحقــت المستشــفيات  ي ومؤسســات اخــرى، وانتقلــت أخــرى إلــى الضفــة الغرب
ــع مــن  ــن الصحــي الاســرائيلي، ويصــارع مستشــفيات المقاصــد والمطل تأمي ال ب
ــون  ــرزح تحــت دي ــي ت ت ــاء محافظــة القــدس ال اجــل البقــاء، ومثلهمــا شــركة كهرب

ــة. ل طائ

ــت  وبقي الاســرائيلية،  ــة  بلدي ال ــات  للانتخاب المقدســيين  ــت مقاطعــة  بقي فقــط 
ــدس،  ــن الق ــتى م ــع ش ــي مواق ــة ف ــة المتفرق ــة والفردي ي ــة المحل ــر المقاوم مظاه
ــى  ــرض إل ــا تتع ــال، ولكنه ــن الاحت ــتقلة ع ــت مس ــاف بقي ــة الاوق ــا أن مؤسس كم
ــن  ي ــا وب ــى بينه ــجد الاقص ــؤون المس ــم ادارة ش ــل تقاس ــن أج ــدة م ــة متصاع هجم

ــرة. ــة الأخي ــت هيمن ــك تح ــال، وذل ــلطات الاحت س

ــدات للســلم الاهلــي ســيما وأنهــا تؤجــج الاحتقــان  ــد مــن التهدي زي تراجعــات ت هــذه ال
ــد  ــة مؤسســات القــدس. ويزي ــة فــي حماي ي ــي  تجــاه  دور الســلطة الوطن الداخل
ــة لدعــم اصحــاب  ــات كافي ــر موازن ــدا عجــز الســلطة عــن توفي ــة الاحتقــان تعقي حال
ــة  ازلهــم، ولدعــم حماي الهــدم، وتعويــض ومســاعدة مــن تهــدم من بيــوت المهــددة ب ال
ــزءا  ــا ان ج ــة المقدســية. كم ي ــة المجتمعــات المحل ــارات مــن المصــادرة، ولتنمي العق
تــي تطــرح  ــل ال مــن الاحتقــان موجــه ضــد العــرب لعجزهــم عــن الإيفــاء بوعــود التموي

ــة. ي ــم العرب للقــدس فــي القم

ــية  ــة المقدس ــع المواطن ــي لوض ــي والسياس ــب القانون الجان ــق ب ــا يتعل ــذا فيم ه
ــب  ــي الجان ــا ف ــن وضعه ــاذا ع ــن م ــطيني . ولك ــي الفلس ــلم الأهل ــى الس ــره عل وأث

ــة؟ ــي المدين ــي ف ــلم الأهل ــى الس ــك عل ــار ذل ــي، وآث ــي المجتمع الاجتماع
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الجوانب الأخرى للمواطنة والسلم الأهلي في القدس

ــة  للمواطن السياســي  ــب  الجان حــول  الدراســات  مــن  ــر  ي كب ــم  ك يتوفــر  فيمــا 
ــا  ــي لمواطنيه ــع القانون ــول الوض ــرى ح ــات اخ ــدس، ودراس ــي الق ــطينية ف الفلس
ــة حــول دور الفواعــل  ي ن ــك نقصــا فــي الدراســات العي ال الفلســطينيين، فــإن هن
ــا  ــدس، كم ــي الق ــي ف ــلم الأهل ــة والس ــط المواطن ــز، أو تثبي ــي تعزي ــية  ف السياس
ــات فــي القــدس  نزاع ــة شــاملة حــول حــل ال ي ــة وإحصائ ي ــى دراســة  عين ــا نفتقــر إل ن أن
ــن إلــى كل  ــة فيهــا ونســب التوجــه مــن المواطني وأدوار الجهــات المختلفــة المتدخل
ــك،  ــم بذل ــي تتحك ت ــل ال ــا، والعوام ــي تصدره ــكام الت ــة الأح ــاذا؟  وطبيع ــا، ولم منه

ــكام. ــذه الأح ــاذ ه ــدى إنف ــرا م واخي

ــلم  ــة والس ــرى للمواطن ــب الأخ ــى الجوان ــال ال ــدى الانتق ــص ل ــذا النق ــتفحل ه ويس
نجــد  ــث  حي ــة،  واقتصادي ــة،  ــة فكري وثقافي ــة،  ــة ومجتمعي اجتماعي مــن  ــي  الأهل
ــا  ــة المجتمــع العربــي والفلســطيني اجتماعي ي ن ــر مــن الدراســات العامــة حــول ب ي الكث
ــة . إذ لا يكفــي مثــا ان نعمــم  ي ــى الدراســات العين ــا، فيمــا نفتقــر بشــدة ال وثقافي
ــك  ــع ذل ب ــدون ان يت ــي، ب ــل عامــا مهــددا للســلم الأهل ــف المدرســي يمث ان العن
ــدة  ــر ســنوات عدي ــه عب رات ــف فــي المــدارس وتغي ــن مســار العن ي ب ــة ت ي ن دراســة عي

ــي. ــلم الأهل ــى الس ــوس عل ــكل ملم ــا بش ــي يتركه ت ــار ال والاث

ــة والســلم الاهلــي يمكــن الاشــارة إلــى  وفــي دراســة اســتهلالية كهــذه عــن المواطن
ــات  ــمل تخصص ــق يش ــكيل فري ــال تش ــن خ ــا م ــى ردمه ــوة إل ــرات، والدع ــذه الثغ ه
والســلم  ــة  المواطن بشــأن  الاتجاهــات  متعــدد  ــا  ي بحث مشــروعا  ــق  يطل متعــددة 

ــدس. ــي الق ــي ف الأهل

ــة فــي القــدس،  وفــي الجانــب الاجتماعــي- المجتمعــي للســلم الأهلــي والمواطن
ــه  ل ــيين يقاب ــدى المقدس ــي ل ــاء الوطن ــن الانتم ــة م ي ــة عال ــى درج ــارة إل ــن الإش يمك
ــابقة  ــة س ي ــد الإرث ــا بع ــة وم ي ــتويات  الإرث ــتى المس ــى ش ــة عل ــامات مجتمعي انقس
ــه الدراســات  ــا وصفت ــي كم ــع العرب ــن عمــوم المجتم ــف ع ــذا لا يختل ــر، وهــو به الذك

ــال. ــى ســبيل المث ــركات وهشــام شــرابي عل ــم ب ي ــدة لحل رائ ال

القــدس، لعــل  ــق ب ــة العامــة، يمكــن ظواهــر خاصــة فيمــا يتعل ــى هــذه الحال وعل
منهــا:

ــة  ــلوك وطريق ــر الس ــي مظاه ــرائيلي ف ــتعمر الاس ــاكاة المس ــى مح ــل إل اولا: المي
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ــه  ــارت ل ــا اش ــك كم ــي، وذل ــع المقدس ــن المجتم ــريحة م ــد ش ــاس عن لب ــر وال التفكي
ــد  ــة عن رأيهــا عــن انشــطار الهوي ــان )٢٠١٠(. وهــو أمــر ناشــئ ب ــز أغارزي ي أل ــة  باحث ال
ــي  ت ــوهات ال التش ــق ب ــوع المتعل ــذا الموض ــل ه ــيين. ولع ــطينيين المقدس الفلس
ــى فحــص  ــا ال ــاج من ــال تحت ــة المقدســيين بعــد ٥٠ عامــا مــن الاحت طــرأت علــى هوي

ــا. ــة لمعالجته ــج الملائم برام ــد ال ــل تحدي ــن اج ــق م معم

ــام  ــاة فيصــل الحســيني ع ــة العامــة بعــد وف ي ــادة الوطن ــا: فقــدان القــدس للقي ي ان ث
ــت  ــة. وبكلمــات اخــرى حل ي ــادة الفلســطينية نحــو المحل ــث اتجهــت القي ٢٠٠١، حي
ــل هــذا التطــور تطــورا  ــادة العامــة للقــدس. فهــل يمث ــة مــكان القي ي ــادات المحل القي

ــس؟ ــة؟  أم العك ــؤوليات المواطن ــي مس ــاركة ف ــن المش ــد م ــو المزي ــا نح ي إيجاب

ــادات  ــن القي ــبكة م ــكلت ش ــو تش ــؤال ل ــذا الس ــى ه ــا عل ي ــواب إيجاب ــون الج ــا يك ربم
ــاب هــذه الشــبكة  كــن فــي غي ــة معــا. ول ي ــا القــدس الكل ــة لمعالجــة قضاي ي المحل
ــأ  ــة، ونش ــة العام ــة للبوصل ــرذمة، وإضاع ــاءً، وش ــة انكف ي ــو المحل ــه نح ــح التوج اصب

ــالم، ٢٠٠٦(. ــر”  )س ــف” التذري ــت عليةوص ــا أطلق ــار م ــذا الاط ــي ه ف

ــا  ــة، والأن ــة العام ــى المصلح ــا(، عل ــع أن ــة “ ألأنات”)جم ــن أولوي ــة م ــو حال ــر ه التذري
ــا” موقــع جغرافــي ضــد آخــر. وهــي  ــة، وقــد تكــون “ أن ــا فردي ــا قــد تكــون أن هن
ــا المجتمــع المواطنــي حيــث الفــرد مســؤول  ــة التــي هــي مــن مزاي مناقضــة للفردي
ــيرته  ــه وعش ت ل ــاه” وعائ ــن “ ان ــط ع ــس فق ــه ولي ــن مجتمع ــؤول ع ــه ومس ــن نفس ع

ــه.  ــه وطائفت ــه وحزب ــة وجماعت ــه الجغرافي ومنطقت

ظاهــرة  معولمــا   العولمــة  عصــر  فــي  ــح  يصب قــد  ــه  ان ــدا  تعقي ــر  التذري ــد  ويزي
ــتخدم  ــه يس ــة. )أي أن ــوم الاجتماعي ــي العل ــا ف ــق عليه ــا يطل ال)Glocalization(، كم

واســتمراره(. ســيطرته  ــز  لتعزي ــث  الحدي الاتصــال  وســائل 

أو  ــة،  )الجغرافي ــة  ي المحل ــدة  للأجن ــة  الاولوي بإعطــاء  ــا  مجتمعي ــر  التذري ويظهــر 
ــة العامــة. كمــا يظهــر فــي  ي ــدة الوطن ــى حســاب الاجن ــة( عل ــة، أو الفئوي القطاعي
ــك”(،  ــر حال ــف مــع واقــع الاحتلال)منطــق” دب ــا كاستســام وتكيِّ ــي إم ــال الوطن المج
ــي، فكــري،  ــس انطلاقــا مــن دافــع وطن ي ــأر، ول ث أو كمقاومــة موجهــة بمنطــق ال
لتحــرر  ــل ل ي نب أو قيمــي، كمــا يجــب ان تكــون المقاومــة المرتبطــة بالمشــروع ال

ــي. الوطن

ــة  ي ــدة المواطن ــق الأجن ــل وف ــتمرار بالعم ــن الاس ــة ع ــة القائم ــر الجمعي ــزت الأط عج
ــت مــن  ــي قــد تمكن ــي والأهل ــة العمــل الوطن ئ الشــاملة للمقدســيين، فــا هي
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ــس  ي رئ ــل ال ــرر تعيينهــا مــن قب ك ــي ت ت ــة القــدس ال ــز العمــل عليهــا، ولا أمان تعزي
ان  كمــا  الجامعــة.  ــة  التنموي ــدة  الأجن معالجــة  مــن  ــت  تمكن قــد   ١٩٩٨ عــام  ــذ  من
ــع  المن بفعــل  القــدس  خــارج  تعمــل  الأخــرى  والرســمية  ــة  ي الوطن ــات  ئ الهي كافــة 
ــرة  ــا للقــدس، ودائ ي ــة العل ي ــة الوطن ــل اللجن الاســرائيلي لهــا مــن العمــل داخلهــا، مث
ــا،  ــر الفلســطينية، ووزارة شــؤون القــدس ومحافظته ــة التحري القــدس فــي منظم
ــم  ــات مــن تقدي ئ ــم تتمكــن هــذه الهي والمؤتمــر الوطنــي  الشــعبي للقــدس. كمــا ل
ــال  ــم والإســناد الكافــي للمجتمــع المقدســي فــي مواجهــة  سياســات الاحت الدع

ــة وغيرهــا. اجــات التنموي ــر الاحتي الاســتيطاني الاســتعماري، وتوفي

ــز  ــز مقــاولات للمراك ــح مراك ــى فت ــاب البعــض عل ــر فــي انكب ــرز مظاهــر التذري ب وت
ــرز فــي  ب ــة وفــق المنهــاج الاســرائيلي وغيرهــا. كمــا ت ــة والمــدارس العامل الصحي
ــة، وممارســة العنــف الجســدي والنفســي والاجتماعــي ضــد  ي ل نزاعــات العائ ــادة ال زي
ــي  ت ــة الأراضــي، ال ــى ملكي ــك عــن تصاعــد الصراعــات عل النســاء والشــباب، ناهي
ــي  ــون ف ــرة متخصص ــها سماس ــلبية يمارس ــع أدوار س ــوكالات م ال ــترى ب ــاع وتش ب ت
ــع وشــراء الأراضــي.  كمــا تفشــت المخــدرات فــي بعــض المواقــع، وانتشــرت  ي ب
ــز البحــوث  ــن صدفــة أن يشــير اســتطلاع مرك ــم يك ــذا ل ــرى. ل ــم الأخ الســرقات والجرائ
المقدســيين  مــن  ــة  المئ ب  ٦٦ أن  ــى  إل آنفــاً  ــه  ي إل المشــار  المســحية  والدراســات 

ــون مــن الجريمــة. يعان

ــع، ســماتها  ــة الطاب ي ــت المقاومــة إلــى مقاومــة محل ــة، تحول ل وعلــى الجهــة المقاب
ــم  راك ــا لا ت ــا أنه ــل، كم ــتمرارية والتواص ــم بالاس ــل ولا تتس ــا ردات فع ــة أنه الرئيس
ــذي لا  ــة ال ــن. مــن جهــة هــي تعكــس الإســتعداد للتضحي ــق هــدف معي إتجــاه تحقي ب
ــأر فــي  ث ــع الانتقــام وال أخــذ طاب ــل ت زال موجــودا مــن أجــل الوطــن، ولكنهــا فــي المقاب

ــورة. ظــل ســماتها المذك

ــس خــارج  ي ل القــدس، فهــو ايضــا  ــي فــي  ــق بالمجتمــع المدن ــا: فيمــا يتعل ث ال ث
ــد  ويزي المقدســي.  المجتمــع  يســم  ــذي  ال التشــرذم  ب ــق  المتعل العــام  ــم  ي التقي
ــر  ــة منظمــات المجتمــع المدنــي المقدســي غي ي ب ــا، واقــع أن غال التشــرذم عمقــا هن
ــى  ــي تتنافــس عل ال ت ال ــا، وهــي ب ي ــى مجتمعهــا تمويل ــى ذاتهــا وعل معتمــدة عل
ــى الاســتدامة،  ــادرة عل ــر ق ــا غي ــا يجعله ــة، مم ــل العالمي ــم مــن مصــادر التموي الدع
ــة وتتوقــف مــع توقــف التمويل.  ــر متواصل ــة ضعيفــة، وبرامــج غي وذات بنــى هيكلي
ــة فــي القــدس هــو  ــز المواطن ــك فــإن دور هــذه المنظمــات فــي تعزي ــاءً علــى ذل ن وب
ــد  ــذا وق ــه. ه رات ــة عث ــبلا لمعالج ــرح س ــة تقت ــة علمي ــى دراس ــاج إل ــدود ويحت دور مح
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ــدة  ــي جدي ــع مدن ــات مجتم ــور منظم ــارا” فــي ظه ــرة” انفج شــهدت الســنوات الاخي
ــة محــدودة  ي ــي العــام، ولكنهــا كلهــا ذات برامــج جزئ متمحــورة حــول الاتجــاه الوطن
ــت  ــي كان ت ــرى ال ــة الكب ــات الرئيس ــال للمؤسس ــاق الاحت ــن إغ ــوض ع ــم تع ــر ول الأث

ــة. ــي المدين ــل ف تعم

ــة  ــى القيادي ن ب ــة، وتشــرذم ال ي ــة الوطن ــى القيادي ن ب ــى ضعــف ال رابعــا:  اضافــة ال
ــوع  ــم موض ــي فه ــام ف ــا انقس ــاك ايض ــي، هن ــع المدن ــف المجتم ــة، وضع ي المحل
ــة الإســامية  ــز الهوي ــى تعزي ــز عل ــذي يرك ــر ال ا مــع حــزب التحري ــة سياســي المواطن
ــة  ي ــة” أنهــا أطروحــة غرب ــرى فــي “ المواطن ــة،  وي ي ــة الوطن ــرة والمتجــاوزة للهوي العاب
ــول  ــا يق ــة” كم ــدود جغرافي ــده ح ــراب تح ــى ت ــاء إل ــا “ انتم ــرعا، لأنه ــا ش ــب رفضه يج
ــاوين  ــن متس ــن” مواطني ــه ع رأي ــدث ب ــا تتح ــث أنه ــي، حي ــر العلوان ــه جاب ــة ط العلام
ــة  ي ــة العلمان ــن الدول ي ــك بينهــم وب رابطــة بينهــم، وكذل ــات وال فــي الحقــوق والواجب
رابطــة  ــرى العلوانــي ضــرورة تبديــل هــذه ال والدنيوية”)العلوانــي، ١٩٩٢، ص.١٤٧(. وي

ــريعة. ــادئ الش ــق مب ــماوية ووف ــرى س أخ ب

ــة  ــرى الشــيخ حســن يوســف احــد قــادة حمــاس ان المواطن ــل هــذا الطــرح ي مقاب
ــاب” )يوســف، 1999، ص 101(.  ــدون نقــص لأهــل الكت ــة ب يجــب ان تكــون “ كامل
ــة  ــة القائم ــم المواطن ــى  قي ــام يتبن ــري ان الاس ــة صب ــيخ عكرم ــماحة الش ــرى س وي
ــع والضــرورات  ــم للجمي ــة الانســان والعــدل  والعل ــرام كرامــة الانســان وحري ــى احت عل
ــن،  الدي فــي  ــراه  اك وان لا  والمــال(  والنســل  والنفــس  ــن  والدي )العقــل  الخمــس 
ــه  ــا يطرح ــري، 1999، ص 177(. وم ــة )صب ــد الذم ــامح وعق ــة والتس ــرام التعددي واحت
ــد  ــا يوج ــي فيم ــلم الاهل ــاوية والس ــة المتس ــن المواطن ــس تضم ــي اس ــري  ه صب

ــة . ــد الذم ــة بعق ــرة المتعلق ــه الاخي ــول نقطت ــامي ح ــدل اس ج

ــى دعــوة  ــزه عل ــرا بتركي ي ــري كث ــر مــدروس مــع الشــيخ عكرمــة صب ت ي  ويتفــق الاب ب
ــس  ي ــي ل ــا يعن ــب هن ــان القري ــك لنفســك” علمــا ب ــك حب المســيح “ احــب قريب

ــل كل المجتمــع )مــدروس، 1999، ص 189(. ــدم ب ــب وفــق رابطــة ال القري

ــة،  للمواطن الثقافــي  ــب  الجان ــى  عل أثرهــا  ــة  الاجتماعي ــرات  المتغي هــذه  ــرك  ت ت
ــى حســاب ثقافــة  ــة عل ي ال ي اتريمون ب ــا والمجموعــة ال ــا ثقافــة الأن ــث يســود هن حي
ــى الموقــف الثقافــي والســلوك  ــدوره عل ــك ب ــة، وينعكــس ذل ــة الجمعي المواطن
ــي، وحقوقــه  ــه، واحترامــا لمســاواته  ب ــولا ب القيمــي والأخلاقــي تجــاه الآخــر قب
ــاف،  ــذا الاخت ــل ه ــي، وتقب ــاف مع ــي الاخت ــه ف ــي، وحق ــاوية ل ــانية المس الانس
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ــا للتعصــب والانغــاق  ــم التكامــل مــع الآخــر مــن خــال العمــل المشــترك، بدي ث
ــة تجــاه الآخــر، أو اســتصغاره، او الحــط مــن شــأنه ســيما  ي ريب والتزمــت والنظــرة ال
ــراب داخــل  ــرة للاحت ي ــة ومث ي ــة إقصائ كمــا يجــري مــع المــرأة والشــباب، كمواقــف فكري

المجتمــع.

ــد  ي ال ــق ب ــذ الح ــه، وأخ ــه لخرق ــون، والتوج ــرام القان ــى احت ــا عل ــذه القضاي ــر ه ــا تؤث كم
ــم الفلســطيني. وهــي كلهــا  ــا عــن التوجــه للقضــاء او الوســاطة او التحكي بدي

ــي. ــلم الأهل ــددة للس ــات مه ــر انف مظاه

المواطنة والسلم الأهلي:من الإطار النظري إلى التكريس 
على الأرض

ــم  ــو تقدي ــن: الأول ه ــق هدفي ــى تحقي ــة إل ــن الدراس ــر م ــم الأخي ــذا القس ــي ه يرم
ــادرات  ــم مــن مب ــم موجــز لمــا ت ــي تقدي ان ث ــج الدراســة، وال ائ ت ن ــف ل تلخيــص مكث
ــل المختلفــة  ــم البدائ ــم تقدي ــة فــي فلســطين والقــدس، ث ســابقة بشــأن المواطن
ــا  ــدس كم ــي الق ــي ف ــلم الأهل ــة والس ــوع المواطن ــع موض ــل م ــة للتعام المطروح
ــم عقدهمــا يــوم ٣٠ نيســان ٢٠١٧، 14  ــن بهــذه الدراســة ت ــن خاصتي ي طرحــت فــي ندوت
ــة  ــراح أفــكار لكيفي ــكل منهمــا. وينتهــي القســم باقت ــي ل ــم اجمال ــار 2017 مــع تقيي أي

ــه ــة تعقيدات ــوع بكاف ــذا الموض ــث ه ــي بح ــتمرار ف الاس

ــث قدمــت  ــة وممارســتها، حي   قدمــت هــذه الدراســة عرضــا لتعريفــات المواطن
ــا،  ــن أوروب ي ــة مختلفــة ب اريخي ــى تجــارب ت التعريفــات المختلفــة لهــا، بالاســتناد ال

ــي. ــم العرب ــف(، والعال ل ــن المخت ــا أوي ان ــف دي وأمريكا)تعري

ــأت  ــث نش ــطينية، حي ــة الفلس ــع المواطن ــخ وواق اري ــة ت ــت الدراس ــك ناقش ــد ذل  بع
ــذي  ــية ال ــون الجنس ــال قان ــن خ ــت م ــوريا، وتكرس ــن س ــطين ع ــال فلس ــد انفص بع
ــام ١٩٣١. وفــي  ــه فــي ع ت ــم عدل ــام ١٩٢٥، ث ــة ع ي ــداب البريطان ت ــه ســلطات الان اصدرت
ــد  ــة والجنســية الفلســطينيتان ق ــن فمــن الواضــح ان كلا مــن المواطن تي ــا الحال ت كل
ــة فلســطينية حيــث  ــل هــذا الأمــر خصوصي ــة، ويمث ــاب الدول ــم إنشــاؤهما فــي غي ت
ــة الحــالات العالمية. ي ب ــة فــي غال ــة والجنســية فــي ظــل وجــود الدول نشــأت المواطن

ــى  ــد عل ــرة لاحقــة جــاء قــرار الأمــم المتحــدة رقــم ١٨١ لعــام ١٩٤٧ ليؤك وفــي فت
ــه  ــم تبع ــتقلة، ث ــطينية مس ــة فلس ــاء دول ــار انش ــي إط ــطينية ف ــة الفلس المواطن
ــن  ي المواطن حــق  ــى  عل ــد  أك ــذي  وال  ،١٩٤٨ لعــام   ١٩٤ رقــم  المتحــدة  الأمــم  قــرار 
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ــخ   اري ت ــدس ب ــي الق ــورج ف ــانت ج ــدق الس ــي فن ــة ACT ف ــا مؤسس ــي نظمته ت ــل ال ــة العم ورش
ــن/ات  ي ــن الأكاديمي ــع م ــدد أوس ــا ع ــارك فيه ــة، وش ــج الدراس ائ ت ــدف عــرض ن ــار 14/5/2017 به اي

عــام.   الشــأن ال ــن ب ــة مــن المهتمي ــن، ومجموع ي ي مــرأة، والمؤسســات، ومهن والشــباب، وال

Workshop organized by ACT on 14/5/2017 at the St. George Hotel in Jerusalem to present 
the findings of the study. The workshop was attended by a ;arger number of academics, 
youth, women, organizations, professionals, as well as other concerened with the public 
affairs.



40

ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات آيار 2017

ــا ان جنســية هــؤلاء  ــى ديارهــم. كم العــودة إل ــم تهجيرهــم ب ــن ت الفلســطينيين الذي
ــة أن  ي ــد الدول ــير القواع ــوء، وإذ تش ــم اللج ــة رغ ــت محفوظ ــد بقي ــطينيين ق الفلس
ــن  ــك اللاجئي ئ ــون نســل أول ــه يك ي ــد طــرق اكتســاب  الجنســية، وعل الســالة هــي أح

ــى ارض فلســطين. ــش عل ــو حرمــوا مــن العي ــى ل ــن فلســطينيين حت ي مواطن

ــن  ــك م ــا، وكذل ــا ومبعديه ــدس ونازحيه ــي الق ــى لاجئ ــا عل ــدم ايض ــا تق ــق م وينطب
ــارج.  ــي الخ ــم ف ــا وه ــرائيلية” فيه ــة الإس ــة “ الإقام ــدوا هوي ــح وفق ــا بتصري غادروه

ــام ١٩٦٧ للقــدس الشــرقية  ــال ع القــدس قــد نشــأ بعــد احت ــى أن مــا هــو خــاص ب عل
ــن  ــاف ع ــال الاســتيطاني الاســتعماري )وباخت ــة الاحت ــث قامــت  دول ــام ١٩٦٧، حي ع
ــل إســرائيل”( بضــم أرض  ــم اعتبارهمــا “ كأراضٍ مــدارة مــن قب ــن ت لتي غــزة والضفــة ال
ــون  ــى أنهــم” مواطن ــت معهــم عل ــن تعامل ــم تضــم الســكان الذي ــا، ول القــدس إليه
ــة  المواطن ــب  ي تغي ــك  ذل عــن  ــب  رت وت اســرائيل”،  أرض  فــي  مقيمــون  ــون  ي أردن

ــة للمقدســيين.  اريخي ت الفلســطينية ال

ــة  ــة للمواطن ي ــم تتطــرق فقــط للأبعــاد السياســية والقانون ــى أن الدراســة، ل عل
ايضــا  تطرقــت  ــل  ب تغييبهــا،  فــي  ــال  الاحت ودور  القــدس  فــي  الفلســطينية 
ــج الســلم الأهلــي  ت ن ــة، وهــي جوانــب ت ــة والثقافي ــة والمجتمعي لجوانبهــا الاجتماعي
ــج مــا يهــدده - كمــا أشــارت الدراســة. وفــي هــذا  ت ن ــي، كمــا ت الفلســطيني الداخل
ــلم  ــب الس ــة جوان ــة لكاف ي ــات عين ــى دراس ــة إل ــة الملح ــة الحاج ــت الدراس ــار بين الإط
الأهلــي فــي القــدس ســواء بمفهومه الضيــق كحفظ للأمن والأمان، أو بمفهومه 
ــى  ــة قائمــة عل ــة وثقافي ــة واجتماعي ي ــى سياســية وقانون ن ــات وب ب ي الواســع كترت
ــف الســلمي  ــوع، والتصري ن ت ال ــول الاخــر والاحتفــاء ب ــة وقب ــز المواطن أســس تعزي
ــة  ي ــرورة مرحل ــي ض ــلم الأهل ــاء الس ن ــة أن ب ــت الدراس ــد بين ــة. وق ي ــات الداخل ازع للمن
ــز التماســك الداخلــي  ــا مــن أجــل تعزي ي واســتراتيجية لا يمكــن الاســتغناء عنهــا: مرحل
ــف  ــال والحــؤول دون التكي ــة مــن أجــل مواجهــة الاحت ــة الضروري ي اعــة الوطن والمن
بنــى  ــاء )مــن الآن( ال ن ا مــن أجــل ب ــه ومــا يفرضــه مــن أوضــاع . واســتراتيجي مــع إجراءات
الفلســطينية  ــة  للدول ــة  والثقافي ــة  والاجتماعي والسياســية  ــة  ي القانون ــة  ي التحت
ــا،  ي ــة وخطابهــا وقيمهــا، والمتســالمة داخل ــى المواطن المســتقبلية القائمــة عل

ــة رأســماليها الاجتماعــي والبشــري. ــة، وقــوة ونوعي ي والمعــززة لمناعتهــا الوطن

كيف يتم ذلك؟

ــابقة  ــادرات الس ــى المب ــريع إل ــكل س ــير أولا، وبش ــؤال نش ــذا الس ــى ه ــة عل للإجاب
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ــة والســلم الأهلــي فــي فلســطين ومنهــا القــدس، حيــث شــهدت  ــز المواطن لتعزي
ســنوات التســعينيات من القرن الماضي مئات المشــاريع التي نفذتها منظمات 
ــى  ــة عل ي ــزة الأمن ــن والأجه ــباب والمعلمي ــب الش ــم وتدري ــي لتعلي ــع المدن المجتم
ــة  ي الدول ــى الشــرعة  إل ــة وحقوقهــا بالاســتناد  ــة والمواطن الديمقراطي ــم  مفاهي

ــان.  ــوق الإنس لحق

ــه بشــكل خــاص  ــق بالســلم الأهلــي فقــد ظهــرت مشــاريع متعلقــة ب أمــا فيمــا يتعل
ــى  ــا إل ــزة مؤدي ــاع غ ــي قط ــرى ف ــذي ج ــال ال ت ــوء الاقت ــي ض ــك ف ــام ٢٠٠٧، وذل ــذ ع من
ــة للســلم  ي ــة الوطن ــه “ اللجن ن ــث نشــأت فــي حي ــى القطــاع، حي ســيطرة حمــاس عل
ــوات  ــى الق ــة عل ــة الديمقراطي ــف للرقاب ــز جني ــق مرك ــام اطل ــا بع ــي”، وبعده الأهل
ــة  ي ــن الســلطة الوطن ي ــي يتضمــن التعــاون ب المســلحة مشــروعا للســلم الأهل
ــن العشــائر ومنظمــات المجتمــع  ي ــة مــن جهــة وب ي الفلســطينية وأجهزتهــا الأمن
ــى  ــا عل ــي، ومنه ــلم الأهل ــاريع الس ــت مش ــا توال ــرى. وبعده ــة اخ ــن جه ــي م المدن
 ،ACT بالشــراكة مــع مؤسســة  REFORM  ــام مؤسســة ــال لا الحصــر قي ســبيل المث
ــز المــرأة للإرشــاد القانونــي والاجتماعــي،  ــاح، ومرك ــز شــمس، ومؤسســة مفت ومرك
فــي  ــون   القان وســيادة  ــي  الاهل الســلم  ــز  لتعزي ــي  المدن ــاف  الات بتأســيس 
ــذي  ــون ال ــي وســيادة القان ــز الســلم الاهل ــة عــن مؤتمــر تعزي فلســطين، كتوصي
ــي  ــطت ف ــي نش ــات الت ــذه المؤسس ــة له ــريكة  وإضاف ــات الش ــه المؤسس نظمت
ــواردة فــي  ال ــد المعلومــات  ــي كمــا تفي مشــاريع مختلفــة بشــأن الســلم الأهل
ــك ايضــا مؤسســات اخــرى نفــذت مشــاريع للســلم  ال ــة هن ي صفحاتهــا الإلكترون
نزاعات، والمركز الفلســطيني  انورامــا، مؤسســة تعــاون لحــل ال ــز ب ــل مرك الأهلــي مث

نزاعــات، ومؤسســات الأخــرى. ــة وحــل ال الديمقراطي

ــر  ــدى وغي ــر الم ــع قصي ــا ذات طاب ــطة أنه ــذه الأنش ــة ه ــي كاف ــاه ف ب ت ــت الإن ــا يلف م
ــة  ــكيل اللجن ــاء تش ــكل كاف. وج ــددة بش ــر مح ــة وغي ــا عام ــا ان نتائجه ــتدام، كم مس
ــذاك، إلا  ن ــال غــزة الدمــوي حي ت ــرد فعــل علــى اقت ــة للســلم الأهلــي عــام ٢٠٠٧ ك ي الوطن

ــدم. ــف ال ــد ان توقــف نزي ــت ســريعا بع ــث تفكك ــا حي ــدم طوي ــم ت ــة ل ان اللجن

ــل،  ــة لمحافظــة الخلي ناجح ــة ال ــى التجرب ــن الإشــارة فــي هــذا الإطــار إل ــك يمك مــع ذل
ــا  ــم تحديثه ــام ٢٠١١، وت ــي “ ع ــلم الأهل ــتراتيجية للس ــة الاس ــاز “ الخط ــم إنج ــث ت حي
ــي”  ــة “ الســلم الأهل ــي”، ومجل ــم اصــدار “ وثيقــة الســلم الأهل لاحقــا، كمــا ت
ــذي  ــي” وال ــلم الأهل ــس الس ــكل “ مجل ــطين، وتش ــي فلس ــا ف ــن نوعه ــدة م الوحي
ــة شــخص. وتوصــي هــذه  ــه لجــان متخصصــة يشــارك بهــا زهــاء أربعمائ ــع ل ب يت
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ــة والاســتفادة منهــا فــي اي عمــل مســتدام  ــل هــذه التجرب الدراســة بتفحــص تفاصي
الجــولان  ــي  ت تجرب بدراســة  القــدس، كمــا توصــي  ــي فــي  الســلم الأهل ــز  لتعزي
منهــا  ــم  والتعل مواطنتهــم  ــى  عل الحفــاظ  فــي   ١٩٤٨ وفلســطينيي  ــل،  المحت
ــة  ــة بمراجع ــي الدراس ــال توص ــذا المج ــي ه ــرا ف ــدس، وأخي ــي الق ــادم ف ــا الق ن لعمل
ــة لجــان الإصــاح والقضــاء العشــائري والقضــاء الشــرعي ومؤسســات  شــاملة لتجرب
نزاعــات وحماية  ــة فــي حــل ال ي ــة والقــوى الوطن ي ــم، والأجهــزة الأمن الوســاطة والتحكي
ــاء الخطــط المســتقبلية علــى هــذا  ن ــك مــن اجــل ب الســلم الأهلــي فــي القــدس، وذل

ــاس الأس

ــرز  ب ــي فــي القــدس ت ــة والســلم الأهل ــة المســتقبلية بشــأن المواطن فــي الرؤي
ــة والسياســية  ــوان الفكري ــوع الأل ن ــاف وت ــك رغــم اخت مدرســتان أساســيتان، وذل
ــي  ــى الســلم الأهل ــح العمــل عل لِ مُ ــه مــن ال ــرى ان ــى ت ــة: المدرســة الأول فــي المدين
ــاء  ــد انه ــا بع ــى م ــا إل ــة وقضاياه ــوع المواطن ــل موض ــع تأجي ــة م ي ــة الوطن اع والمن

ــة”. ــي وإرجــاء المواطن ــال، وسنســميه اختصــاراً مدرســة الســلم الأهل الاحت

ــق  ــن التحق ــر ممك ــر غي ــي أم ــلم الأهل ــتدامة الس ــرى أن اس ــة فت ي ان ث ــة ال ــا المدرس أم
ــة  ــة وخطابهــا وقيمهــا، وسنســميها اختصــارا” مدرســة المواطن ــدون المواطن ب

وخطابهــا وقيمهــا” .

ــي ســيما  ــح للســلم الأهل ــع المل ــى الطاب ــن المدرســتين إل ي ــاف ب يســتند الاخت
ــان الاجتماعــي .  لكي ــال وتشــرذم وتناقضــات مدمــرة ل ت ــك اقت ال عندمــا يكــون هن
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ــة  ي رب ــة هــي موضــوع ت ــرى مدرســة الســلم الأهلــي فــي حدهــا الأدنــى أن المواطن وت
ــة  ــى تدخــات فوري ــاج إل ــي فهــو موضــوع يحت ــدة المــدى، أمــا الســلم الأهل بعي
ــة فقــط بعــد إقامــة  ــة ممكن ــرى أن المواطن ــى فهــي ت ــة. أمــا بحدهــا الأعل وعاجل
ــن، فيمــا يصار في  ــك الحي ــل الحديــث عنهــا إلــى ذل ــذا يكــون مفضــا تأجي ــة، ول الدول
ــاركين  ــض المش ــماها بع ــية، س ــة مقدس ــاج وثيق ت ــى ان ــل عل ــال العم ــة الاحت مرحل
اخلاقــي يتضمــن  ــي  ــاق وطن ث باســم “ مي الدراســة  لهــذه  ــى  الأول ــدوة  ن ال فــي 
ــون  ل ــي مقدســي”. وأجمــع القائ ــون مدن ــت”، وســماها آخــرون باســم “ قان الثواب
ــزام بهــذه الوثيقــة وتطبيقهــا،  ت ــة لمتابعــة الال بهــذا الطــرح علــى ضــرورة فــرز مرجعي
ــة  ــا، أو شــبكة عامــة تضــم كل الشــبكات القطاعي ي ــة الإســامية العل ئ كأن تكــون الهي

ــة. ــي المدين ــودة ف ــة الموج ــة والفئوي والجغرافي

ــة ضــروري مــن  ــز المواطن ــة أن العمــل علــى تعزي ــرى مدرســة المواطن ــل ت فــي المقاب
ــي  ــاح ف نج ــل ال ــن أج ــة م ــاركة الضروري ــوري، والمش ــي الف ــلم الأهل ــر الس ــل تطوي أج
بناء للمســتقبل  ــة مــن أجل ال تحــرر الوطنــي مــن الاحتــال، كمــا انهــا ضروري ــة ال ي عمل
ــدة  البعي ــا  ــة والقضاي ي المرحل ــا  القضاي ــى  للعمــل عل رافعــة  أنهــا  ــذ الآن، أي  من
ــاء  ن ب ــي وال تحــرر الوطن ــا ال ــى قضاي المــدى فــي آن معــا، وبلغــة اخــرى العمــل عل
ا  ن ــتقبل ــل لمس ــا والعم ــل لحاضرن ــن العم ي ــزج ب ــت، أي الم ــي ذات الوق ــي ف الوطن

ــدة. ــة واح كرزم

ــة، المدرســة الأولــى فــي عــدة نقــاط، لعــل أولها أن المدرســة  ي ان ث تنتقــد المدرســة ال
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ــة فقــط، فيمــا تهمــل  ــة وكأنهــا هــي العلاقــة مــع الدول ــى المواطن ــى تنظــر إل الأول
ــا  ــن العمــل عليه ــة يمك ــة للمواطن ي ــة وقانون ــا سياســية واجتماعي ــك قضاي ال ان هن
ــل  ــن أج ــة، وم ــن جه ــه م ي ــار عل ــق الانتص ــل تحقي ــن اج ــال م ــت الاحت ــن تح ــى ونح حت

التأســيس لمســتقبلنا فــي ذات الوقــت. 

ــن  ي ب ــق  ي الوث ــط  راب لت ل ــة  ي ان ث ال المدرســة  ــة  برؤي ــق  النقــد فتتعل نقــاط  ــي  ان ث أمــا 
ــي هــي ممارســة مواطــن  ــي، فممارســة الســلم الأهل ــة والســلم الأهل المواطن
ــراب  الاحت ــر  ي ث ت ــي  ت وال ــن،  ي المواطن ــن  ي ب تفــرق  ــي  ت ال الانقســامات  كل  تجــاوز 

ــة.  ي ن ائ زب وال ــة  والفئوي ــة  والطائفي ــة  والجهوي العشــائرية  كالانقســامات 

ــى  ــث، وهــو أن مفهــوم المدرســة الأول ال ــي نقــد ث ان ث ــب عــن هــذا النقــد ال ويترت
المشــكلات  ــى معالجــة  إل يرمــي  يكــون مفهومــا ضيقــا،  قــد  ــي  للســلم الأهل
ــة تعمــل لاســتدامة  ــك برؤي ــط ذل ــدون أن يرب ــأول ب ــي تحصــل أولا ب ت ــرات ال والتوت
ــوع وراء كل الانقســامات المذكــورة  تن ــول الآخــر وال ــاء قب ن الســلم الأهلــي مــن خــال ب

ــي. ــة فقــدان الســلم الاهل المســببة لحال

بموضــوع  ــق  فيتعل ــى  الاول للمدرســة  ــة  ي ان ث ال المدرســة  مــن  ــع  راب ال النقــد  أمــا 
ــى تشــكيل  ــك بتركيزهــا عل ــى وذل ــه المدرســة الأول ــذي تهمل المشــاركة الشــعبية ال
ــا  ــك بدي ــط مــن فــوق، وذل ــادة والضب القي ــة محــددة تقــوم ب ــة مــن نخب المرجعي
ــة أو مجمــع عليهــا  ــات منتخب ــة التشــاركية لفــرز مرجعي ــات الديمقراطي ي عــن الآل
ــن هــذه  ي ــى ب ــم ايجــاد جســم تنســيقي أعل فــي المســتويات المختلفــة ومــن ث

ــات. المرجعي

ــى قــد تهمــل خطــاب  ــب خامســا عــن كل هــذه الانتقــادات أن المدرســة الأول يترت
ــكلات  ــن مش ــرز م ب ــا ي ــى م ــت عل ــا البح ــل تركيزه ــا، مقاب ــج لقيمه ــة والتروي المواطن

ــة.  ــل المرجعي ــأول مــن قب ــي ومعالجتهــا أولا ب للســلم الأهل

ــة الفصــل بين المواطنة والســلم الأهلي،  ي ــا لا نملــك إمكان ن يظهــر ممــا تتقــدم، أن
ــا، ولا انفصــام بينهما ســواء في العمل من أجل  ي فهمــا موضوعــان متداخــان داخل
ــاء الوطنــي فــي مواجهــة المشــروع  الاســتعماري  ن ب تحــرر الوطنــي، أو مــن أجــل ال ال
ــات  ــه اتجاه ــج عن ت ــن أن ين ــا يمك ــا، وم ــن مع برنامجي ــن ال ــع هذي ــتيطاني وبجم الاس
ــة  وتجــاوز أزمــة التشــرذم والتصــارع،  ــة الفاعل للعمــل عليهمــا  بالمشــاركة المجتمعي
ــف  ــع، يختل ــي، مجتم ــال الداخل ت ــذ الاقت ب ــال، ون ــه رفــض الاحت ــع يجمع ــاء مجتم ن وب

ن.  ــوِّ خَ ــر ولا يُ فِّ كَ ــرق، مجتمــع، لا يُقصــي ولا يُ ــه لا يفت لكن
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النتائج والتوصيات:

على المستوى القانوني

فيما هنالك حاجة إلى دراســة قانونية شــاملة ومعمقة بالمشــاركة مع المؤسســة 
ــون الفلســطيني  ــات العمــل لســريان القان ي الرســمية الفلســطينية حــول ســبل وآل
ــة  الجمعي الفلســطينيين فــي ضــوء قــرار  الشــرقية ومواطنيهــا  القــدس  ــى  عل
ــطين  ــراف بفلس ــي بالاعت ــام 2012 والقاض ــم 67/19 لع ــدة رق ــم المتح ــة للأم العام
ــه يمكن  ــر، فإن ــر المصي ــة، والمؤكــد علــى حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقري كدول
ــل  ــوء للقضــاء الإســرائيلي لح ــن اللج ــة ع ــر الوســائل البديل ــن تطوي ــك الحي ــى ذل حت
ــز  ــق، وتعزي ــم والوســاطة والتوفي ــل التحكي ــي، مث نزاعــات وحفــظ الســلم الأهل ال
ــز مشــاركة  ــي تســمح بتعزي ت ــات ال ي ــر الال القضــاء العشــائري والشــرعي، وتطوي
ــذ قــرارات كل  ــات المتعلقــة بتنفي ي ــن، والال الشــباب والمــرأة كوســطاء ومحكمي
التعــاون مــع  ــة الفلســطينية، وب ــة والحكومي ي التعــاون مــع الأجهــزة القضائ ــك ب ئ أول

ــة. ل ــة المحت ن ــي المدي ــودة ف ــعبية الموج ــة والش ي ــان الوطن ــات واللج ئ الهي

ــوق  ــن حق ــاع ع ــا للدف ــة مدخ ــوع المواطن ــل موض ــي جع ــتمرار ف ــى الاس ــة إل إضاف
وهــدم  واســتملاكها،  الاراضــي،  ومصــادرة  الإقامــات  ســحب  ضــد  المقدســيين 
ــات  ــز علاقــة الحقــوق والواجب ــى برامــج تعزي ــازل وغيرهــا مــن الحقــوق. إضافــة إل المن

ــن المواطــن والوطن)علاقــة الانتمــاء ســلوكا وممارســة( ي ــة ب ادل المتب

على المستوى السياسي 

ــف  ل مخت ــى  عل القــرار  ــع  صن فــي  الشــعبية  المشــاركة  ــز  تعزي ــى  عل العمــل 
ــز التواصــل  ــال، كمــا وتعزي ــز الكفــاح بالمشــاركة ضــد الاحت المســتويات، وتعزي
ــة  صل ــز  وتعزي خــارج،  ال فــي  القــدس  ازحــي  ون ــي  لاجئ ــن  ي وب المقدســيين  ــن  ي ب
ــة  ــز المواطن القــدس والمقدســيين بفلســطين، وتشــكيل الحــركات الشــعبية لتعزي
ــا  ــة مفهوم ي ــة الوطن اع ــز المن ــا يســهم فــي تعزي ــك بم ــة الانقســام. كل ذل ومكافح

وتطبيقــا.
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على المستوى الاجتماعي 

ــرزح  ــي ي ــع محل ــي مجتم ــة ف ــة، وعضوي ــة اجتماعي ــي عضوي ــة ه ــث أن المواطن وحي
ــة  ــه المجتمعي ات ــن وواجب ــوق المواط ــون حق ــب ص ــن الواج ــإن م ــال ، ف ــت الاحت تح
ــة  الفردي ــذ  ب ون ــي،  المحل المجتمــع  ــى  عل ــة  ي ن المب ــة  التنمي فــي  بالمشــاركة 
ــات  ــال والفئ ــرأة والأطف ــوق الم ــة حق ــن وحماي ــاع ع ــي، والدف ــل الجماع ــز العم وتعزي
الحــوار  ــز  وتعزي المجتمعــي،  ــاء  ن ب ال فــي  الهــام  الشــباب  دور  ــراز  وإب المهمشــة، 
ــة  تقوي فــي  والكنيســة  المســجد  دور  ــى  عل ــز  تركي ال ب ــان   الأدي ــن  ي ب المجتمعــي 
ــا الــى جنــب  ب التماســك الاجتماعــي ووحــدة الصــف فــي المواجهــة مــع الاحتــال، جن
ــة، ومكافحــة  ــة والسياســية والاجتماعي ــاف الفكري ــن كافــة الأطي ي ــز الحــوار ب مــع تعزي
ــة  والطائفي ــة  الجهوي خاصــة  ــة  ي المواطن ــل  قب مــا  والتشــرذمات  التشــققات 
ــى  ــات عل ــرقة والتعدي ــة، والس ــر الجريم ــة، ومظاه ي ن ائ زب ــة وال ــائرية والفئوي والعش
ــز العمــل التطوعــي  والمشــاركة  الاراضــي والأمــاك، وانتشــار المخــدرات، وتعزي

ــا الشــأن العــام.   ــة فــي قضاي الفعال

على المستوى الاقتصادي 

ــى  ــكاب الجريمــة وانتشــارها، وعل ــرة فــي ارت ــد أهــم العوامــل المؤث ــر أح ــر الفق ب يعت
ــة، إلا أن  ل ــة المحت ن تــي تعيشــها المدي ــة ال ــة المتردي الرغــم مــن الظــروف الاقتصادي
ــال  ــي الفلســطيني بالمشــاركة  والتضامــن مــن خ ــاص الوطن إســهام القطــاع الخ
ــز الحماية  ــر فــي تعزي ي ــة، يمكــن أن يســاهم إلــى حــد كب برامــج المســؤولية الاجتماعي
ــات الواقــع الاقتصــادي- الاجتماعــي فــي  ــة. كمــا أن مقتضي ــة الاجتماعي والتنمي
ــة  ــي الحماي ــاهم ف ــة تس ــادرات نوعي ــي مب ــر ف ــتوجب التفكي ــة يس ل ــة المحت ن المدي
ــداً عــن ســوق العمــل  ــر فــرص عمــل للمقدســيين بعي ــة، وتوفي ــة الاقتصادي والتنمي
ــول.   ــل والحل ــات كأحــد البدائ ي ــراح التعاون الإســرائيلي، ويمكــن فــي هــذا المجــال اقت

على المستوى الفكري والثقافي

التعــاون،  المشــاركة،  ــل  )مث وخطابهــا  وقيمهــا  ــة  المواطن ــى  عل ــة  ي ترب ال ــل  تحت
بالآخــر  ــول  القب ــز  لتعزي ــزا هامــا  حي التطــوع...(  المســاندة،  التضامــن،  التســامح، 
ــة  ــوع. مــع أهمي ن ت ال ــاف والاحتفــاء ب ــولً للحــق فــي الاخت مســاواة واحترامــا وقب
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ــراح مبادرات طلابية تتعلق بالوســاطة  ــز علــى الأطفــال والشــباب، ويمكــن اقت تركي ال
ــف  وتصري حــل  مهــارات  والشــباب  الأطفــال  وإكســاب  ــة،  والجامعي المدرســية 
ــل  ــر جي ــات، ممــا يســاهم فــي تحضي ــى نزاع ــا إل ــا ووصوله ــل تفاقمه الخلافــات قب
نزاعات. في هــذا الاطار  ــة حــل ال ــة والوعــي حــول أهمي ــم المواطن يملــك الإيمــان بقي
ــاه  ــق بقضاي ــا يتعل ــك فيم ــي وكذل اريخ ت ــه ال ب ــث بجان ــم للبح ــز مه ــا حيّ ــك ايض ال هن
ــدات  ــن رواد ورائ ــف ع ــث للكش ــز البح ــن تعزي ــي يمك اريخ ت ــب ال ــي الجان ــة، فف الراهن
ــل الســكاكيني ومحمــد إســعاف  ــرون كخلي ي ــة فــي فلســطين وهــم كث ــر المواطن فك
ــدي، وغيرهــم/ن.  ــرة ســام الخال ب ــادة، وعن ــي، ومــي زي النشاســيبي، وأســمى طوب
ــة عــن واقــع  ي ــح المجــال أمــام دراســات عين ــة يمكــن فت ــا الراهن ــق بالقضاي وفيمــا يتعل
ــة والســلم الأهلــي بمختلــف جوانبهمــا فــي القــدس كمــا ورد ســابقاً، كمــا  المواطن
ــي  ــا ف ــم منه ــولان والتعل ــوريي الج ــطينيي 1948، وس ــارب فلس ــة تج ــن دراس يمك

ــا.  ــة وحفظه ــة المواطن ــال حماي مج

على المستوى الإعلامي

ــون  ــي، ويك ــة والســلم الأهل ــم المواطن ــز قي ــر الإعــام أحــد أهــم الروافــع لتعزي ب يعت
ــج  ــر برام ــي، وتطوي ــلم الاهل ــا والس اته ــا وواجب ــة وحقوقه ــج للمواطن التروي ــك  ب ذل
التواصــل  وســائل  ــى  عل ــز  تركي وال الشــأن،  بهــذا  ومســموعة  ومقــروءة  ــة  مكتوب

ــد ومســيطر. الاجتماعــي كوســائل أعــام مجتمعــي جدي

ــلم  ــة والس ــس المواطن ــى تكري ــري إل ــار النظ ــن الإط ــال م ــن الانتق ــره يمك ــذا وغي به
الأهلــي فــي القــدس الشــرقية. وفــي هــذا الاطــار نبنــي علــى واقــع ايجابــي هــام، 
ــا حصــل  ا كم ــالا  فلســطينيا- فلســطين ت ــم تشــهد اقت وهــو ان القــدس الشــرقية ل
ــي،  ــه الجزئ ــد جلائ ــال أو بع ــرة الاحت ــاء فت ن ــواء أث ــة س ــن الضف ــق م ــزة ومناط ــي غ ف

ــرى.  ــدن الأخ ــى الم ــا إل ــن نقله ــد م ــزة للقــدس لاب وهــذه مي

ــت لدراســة  القــدس، وترك ــرا أن هــذه الدراســة قــد حصــرت نفســها ب بقــي القــول اخي
ــع  ــة م ــزة بالعلاق ــة وغ ــي الضف ــي ف ــلم الاهل ــة والس ــاق المواطن ــج آف ــرى أن تعال اخ
التســوية السياســية أو انعدامها،  وبالمآلات المســتقبلية للمشــروع الاستعماري 
ــة والســلم الأهلــي  ــك علــى المواطن ــار التــي ســتترتب عــن كل ذل الاســتيطاني والآث

فــي القــدس.
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• ــدة 	 ــي”، جري ــز الســلم الأهل ــز)٢٧ آذار ٢٠١٤(، “ عــن تعزي ــد العزي التويجــري، عب
ــاة. الحي

• ــا العــرب. 	 ــة القــدس ومواطنيه ن ــي لمدي ــي، أســامة)١٩٩٧(، الوضــع القانون حلب
ــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية . ي ب

• 	 .١٩٢٢-١٩٣٩ ــي:  البريطان ــداب  ت والان فلســطين  محمــود)١٩٨٢(،  كامــل  ــة،  خل
والإعــان. ــع  والتوزي للنشــر  العامــة  المنشــأة  ــا(:  ي ب ي طرابلس)ل

• ــدة. ص ٥٣-	 ــة الاشــتراكية الجدي ــري أم يهــودي؟”، مجل ديفيــس، أوري)١٩٩٦(،” عب
.٧٠

• ــة 	 مجل ــة”،  ي رال ليب ال ــة  الديمقراطي ــى  عل ــة  اطلال  “ ســعيد)١٩٩٠(،  ــي،  زيدان
.١٣٥ عــدد   :١٣ ســنة  ــي،  العرب المســتقبل 

• ــة” فــي: مقدمــة 	 ــة والديمقراطي ي رال ليب ــي، ســعيد)١٩٩٣( “ المدرســة ال زيدان
ــم  لتعمي الفلســطيني  ــز  بانوراما)المرك ــز  مرك  : القــدس  ــة.  الديمقراطي فــي 

ــة(. ل البدي المعلومــات 

• المتنافســان 	 والتصــورات  ــة  الديمقراطي المســألة   “ ــي، ســعيد)١٩٩٤(،  زيدان
ــة-  الديمقراطي حــول  الاول  انورامــا  ب مؤتمــر  ــع  وقائ فــي  ــة”،  ث الحدي ــة  للدول

. القــدس 

• ــة؟: مقدمــة 	 ل ــى ايــن، ومتــى فــي الأرض المحت ــل)٢٠١٢(، “ أيــن، وإل ــدل، آريئي هان
ــن، ســلطة الإقصــاء الشــامل:  ــة”. فــي حنفــي ســاري وآخري ــا الكارث لجغرافي
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ــز  ــروت: مرك ي ــة. ب ل ــم العســكري فــي الأراضــي الفلســطينية المحت تشــريح الحك
ــة. ص٢٠٩-٢٧٠. ي ــدة العرب ــات الوح دراس

• ــة فــي فلســطين: مشــكلات المفهــوم 	 ــع ١٩٩٧(، “المواطن ي ســالم، وليد)رب
ــر.  ــع عش راب ــدد ال ــه: الع رابع ــنه ال ــطينية، الس ــة الفلس ــة السياس ــار”، مجل والإط

ص٦-٣١.

• ــة 	 ــة”، مجل ــور المواطن ــن منظ ــن م ــة اللاجئي ــف ١٩٩٨(، “’قضي ــالم، وليد)صي س
ــي. ان ث ــن الأول وال ــابع: العددي ــد الس ــة، المجل ــؤون تنموي ش

• ــدى الشــباب 	 ــة ل ي ــم المدن ــز القي ــة وتعزي ي ــة المدن ي ترب ــد )٢٠٠٩(، ال ي ســالم، ول
ــدوة  ن ــدار ال ل ــة والقــدس. دراســة مقدمــة  ي الفلســطيني فــي الضفــة الغرب

ــت لحــم. ي ــة : ب ي الدول

• ــل الشــباب لمواطنة 	 ي يــل مواطنتــي: دل ــد. والرطــروط ايمــان)٢٠١٠(، دل ي ســالم، ول
ــة المجتمع. ــة وتنمي ــز الديمقراطي ــة فــي فلســطين. القــدس: مرك فاعل

• ــع 	 ــية : واق ــرأة المقدس ــة الم ــة ومواطن ــق)٢٠١٢-٢٠١٣(، الهوي ــامه،خولة توفي س
fada.berzeit.edu .)ــت ــة بيرزي ــة لجامع ــتير مقدم ــالة ماجس وآفاق.)رس

• ــة والتطبيق. 	 ــن النظري ي ــة وحقــوق المــرأة ب ــار)١٩٩٦(، الديمقراطي الشــوربجي، من
ــه: مواطــن. ل رام ال

• ــول 	 ــل ح ــي جمي ــي حمام ــر” ف ــامية للاخ ــرة الاس ــة)1999( “ النظ ــري، عكرم صب
ــيا . ــة باس ــدس: جميع ــطين، الق ــي فلس ــيحية ف ــامية المس ــة الاس العلاق

• القاســم، انيس)شــتاء ١٩٩٧(، “ حول الجنســية الفلســطينية”، مجلة السياســة 	
رابعة : عدد١٣، ص ٢١٢-٢١٨. الفلســطينية، الســنة ال

• ــون الأساســي 	 ــذ العنــف فــي القان ب ــد العاطــي، صــاح، “ الســلم الأهلــي ون عب
Home.birzeit.edu .”ــة لحقوق المواطنيــن ي ــق الدول ي والمواث

• ــش الســلمي فــي منظــور 	 ــة والتعاي ــن)2014(، “ المواطن عفيفــي، محــي الدي
ــة  ــي لمواجه ــر العالم ــر الازه ــال مؤتم ــن اعم ــد م ــب احم ــي الطي ــام” . ف الاس

ــريف. ــر الش ــرة : الازه ــاب، القاه ــرف والاره التط

• ــة 	 المجتمــع الاســامي”. مجل ــة فــي  ــر)١٩٩٢(، “المواطن جاب ــي، طــه  العلوان
.١٤٧-١٦٢ عــدد١: ســنة٣، ص،  قــراءات سياســية، 
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• ــة 	 ئ الهي ــه:  ل ال رام  الفلســطينية.  الجنســية  حــول  ــز)٢٠٠٠(،  معت قفيشــة 
. الإنســان  لحقــوق  المســتقلة  الفلســطينية 

• ــدس 	 ــي الق ــي ف ــر المدن ي ــطينية والتغي ــة الفلس ــدرس، آن)١٩٩٥(، المقاوم ن لات
للشــؤون  ــة  الأكاديمي الفلســطينية  ــة  الجمعي ا،  باســي القــدس:   .١٩٦٧-١٩٩٤

ــة. ي الدول

• ــر)1999( “ نظــرة المســيحين للآخريــن” “ فــي حمامــي جميــل حول 	 ت ي مــدروس، ب
ا . العلاقة الاســامية المســيحية في فلســطين، القدس: جميعة باســي

• ــروت: 	 ي ــي، ب ــي العرب ــر القوم ــور الفك ــة)١٩٨٦(، تط ي ــدة العرب ــات الوح ــز دراس مرك
ــة. ي ــدة العرب ــات الوح ــز دراس مرك

• بحاجــة 	 مــن   “ والمســحية)٢٠١٦(،  السياســية  لبحــوث  ل الفلســطيني  ــز  المرك
ــاء  ــل وأحي ــي الخلي ــق ب و ج ف ــطينيي مناط ــن فلس ــتطلاع رأي بي ــن؟: اس للأم

ــه. ل القــدس”. رام ال

• معلوف، امين)١٩٩٩(، الهويات القاتلة، بيروت: دار الفارابي.	

• ــة: 	 المواطن ــة()١٩٩٤(،  الديمقراطي لدراســة  الفلســطينية  مواطن)المؤسســة 
ــه. ل ــة. رام ال ــادئ الديمقراطي سلســلة مب

• مواطــن 	 فــي  ــة”.  والديمقراطي السياســي  الحــزب   “ ســري)١٩٩٦(،  نســيبة، 
السياســي  الحــزب  أزمــة  ــة،  الديمقراطي لدراســة  الفلســطينية  المؤسســة 

ص.١٣١-١٤٦. ــه،  ل ال رام  الفلســطيني. 

• 	startimes. ،ــر ــي الجزائ ــة ف ــلم والمصالح ــاق الس ث ــي، ومي ــام المدن ــة الوئ وثيق
com

• ــي 	 ــي حمام ــلمة”  “ ف ــة المس ــي الدول ــة ف ــن)1999( “ المواطن ــف، حس يوس
ــة  ــل حــول العلاقــة الاســامية المســيحية فــي فلســطين، القــدس: جمعي جمي

ا . باســي

• اليونسكو)١٩٩٠(، “ اعلان مبادئ بشأن التسامح”.	
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and young people. It can be doable to propose student mediation initiatives 
at schools and universities, and to empower children and young people with 
the skills to resolve differences before they escalate into conflicts. This would 
contribute to preparing a generation with faith in the values ​​of citizenship and 
awareness about the importance of conflict resolution. In this context, there is 
also room for qualitative research on the historical aspect as well as the young 
generations’ current issues and concerns. Regarding the histor i cal aspect, 
research can be conducted to highlight Palestinian male and female pioneers 
in the ideology of ​​citizenship such as Khalil Al-Sakakini, Muhammad Is’af Al-
Nashashibi, Asma Toubi, May Ziadeh, Anbara Salam al-Khalidi and others.  
As for the current i ssues and concerns, it is possible to open the door for 
in-kind studies on the reality of citizenship and civil peace in Jerusalem as we 
suggested before. It  is also feasible to examine the experiences of the1948 
Palestinians and the Syrians in the Golan Heights and to learn from them about 
protecting and preserving citizenship.

At the media level

Media is considered one of the most important levers to enhance and promote 
the values, rights and duties ​​of citizenship and civil peace. This promotion of 
citizenship and civil peace can also be achieved through printed, written and 
broadcast media programs, with e mphasis on social media as a new and 
dominant means of mass media. Through these and other means, it becomes 
possible to shift from the theoretical context into actual practice of citizenship 
and civil peace in East Jerusalem.  Within this framework, we can build on the 
important positive reality, especially that East Jerusalem has not witnessed 
any Palestinian-Palestinian conflict similar to that in Gaza and other parts of 
the West Bank during the occupation or post the partial withdrawal.  This is 
considered gain for Jerusalem and a real model that other cities should follow.

To conclude, this survey merely focuses on the city of Jerusalem and leaves 
it to other studies to address the prospects of citizenship and civil peace in 
the West Bank and Gaza in relation with the existing or non-existing political 
reconciliation and the effect of the settler colonial project on citizenship and 
civil peace in Jerusalem.
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all levels, to strengthen the resistance by means of involvement in actions 
exposing  the occupation and to enhance the communication between the 
Jerusalemites and those who are displaced in and outside Jerusalem, in 
addition to strengthening the ties between Jerusalem and the entire homeland. 
Formation of popular movements to promote citizenship and to end the division 
would also contribute to augmenting the national immunity in concept and 
practice. 

At the social level: 

Since citizenship is a form of membership in the local community that is under 
occupation since 50 years, it becomes a duty to protect and maintain the 
citizen’s social rights and duties by engaging them in the local community 
development. Thus, discarding individual interests while enhancing collective 
work, defending and protecting the rights of women, children and marginalized 
groups, highlighting the vital role of youth in the community, promoting 
community dialogue among religions with emphasis on the role of the mosque 
and church in strengthening social coherence and unity against the occupation, 
are all critical aspects alongside the intensification of dialogue among the 
various ideological, political and social spectra.  It is also important to reject 
pre-citizenship cleavages and fragmentations; mainly the regional, factional, 
sectarian, tribal, clannish and clientele, and to combat manifestations of crime, 
theft and encroachments on land and property and the spread of drugs, whilst 
promoting volunteerism and active participation in public affairs. 

At the economic level:

Poverty leads to the proliferation of crime. Despite the deteriorating economic 
conditions facing the occupied city, the engagement of the national Palestinian 
private sector in the social responsibility programs supports to a large extent 
the enhancement of protection and community development.  It also provides 
job opportunities for the Jerusalemites away from the Israeli labor market. In 
this regard, cooperatives may serve as an alternative solution. 

At the intellectual and cultural levels:

The education on the culture and values of citizenship ​​ ( such as participation, 
cooperation, tolerance, solidarity, support, volunteerin g ... ) are important 
to promoting tolerance, acceptance, respecting the right  to be different, 
celebrating diversity and emphasizing the importance of focusing on children 
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In its final section, the study alludes to the different civil peace promotion 
initiatives that lack sustainability and continuity, calling for the transition from 
merely initiatives into practice on the ground.  The study suggests that the key 
for such transition  is  the establishment of a holistic participatory approach 
that comprises political, social, legal, cultural, and media levels, combined with 
the development of a research and policy development agenda and action 
programs for the development of citizenship and civil peace in the city as two 
vital cranes to leverage  the success of the national liberation project against 
the settler colonial occupation on the one hand, and the national building of 
the independent Palestinian State as a citizenship state, where civil peace that 
is based on the dissemination and assimilation  of citizenship values prevails.

Conclusions and recommendation 

At the legal level: 

Whereas there is a need for a profound comprehensive legal study that involves 
the official Palestinian institutions, on the means and mechanisms of Palestinian 
law enforcement in East Jerusalem and its Palestinian citizens, and in light of 
the UN General Assembly Resolution 19 / 67 of the year 2012 recognizing 
Palestine as a state and the Palestinian people’s right to self determination, until 
then, it becomes possible to develop alternative means to replace recourse 
to the Israeli judicial system in solving disputes and maintaining civil peace. 
Such means may include arbitration, mediation, conciliation, strengthening the 
tribal and Shari’a judicature, and developing other mechanisms that allow for 
the promotion of female engagement as mediators and arbitrators, in addition 
to mechanisms of implementation of all resolutions, in collaboration with the 
Palestinian government and judicial agencies and the national and popular 
committees in the occupied city. 

Moreover, it is useful to employ the citizenship issue as an approach to defend 
the rights of Jerusalemites against the revocation of residency, confiscation 
and appropriation of land, house demolition and other violated rights.  Also, 
programs to enhance the mutual relationship of the rights and duties of both 
the citizens and the state are also vital. 

At the political level:

Action must be taken to enhance public participation in decision making at 
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Palestinian population groups aiming to divide the Palestinian people and to 
deny their citizenship in their homeland.

The study also analyzes the situation of civil peace in Palestine, the impact of 
the Settler colonial project and the Palestinian internal fragmentations on it. It 
analyzes as well some of the aspects of the absence of civil peace in Palestine; 
such as the conflicts between the factions, tribes and the different geographic 
affinities.

In regard to Jerusalem, the study provides a review of citizenship issues in 
the city, starting with the Israeli Definition of the Palestinians’ status in the city, 
which considers them as “Jordanian citizens residing permanently in Israel”. 
By that, the occupation has separated the people (who were considered 
Jordanians) from the land of Jerusalem (which was annexed to Israel). Such 
policies were followed by processes of ethnic cleansing, Judaization of the 
land, Israelization of the institutions while placing  those who did not leave the 
city and remained in their different communities,  in a political, administrative, 
social and economic   isolation and closure on one hand,   and isolating  them 
from  the other parts of Palestine on the other. The latest closure, which is still 
in effect since 1993, was imposed to separate between East Jerusalem, and 
the West Bank and the Gaza Strip.

After this review, the study discusses the projections of the status of citizenship 
in East Jerusalem with respect to civil peace. These include, on one hand, the 
problems of civil peace faced by the Palestinians of East Jerusalem against 
the Palestinian National Authority (PNA) due to the ongoing postponement of 
the Jerusalem issue in the negotiations and the PNA’s   inability to place East 
Jerusalem under its direct jurisdiction.

In addition, another identity-related division has taken place alongside other 
social aspects such as the distortion of the national identity and the different 
social fragmentations resulting in worse tensions and conflicts; add to that 
the growing atomization of giving the priority to “every-man-for-himself 
doctrine” verses the overriding public interest and at the expense of individual 
and collective interests.  The civil society has also been fragmented with the 
decline of the role of national leaderships and political actors in solving issues 
of Jerusalem and its citizens. 

Finally the study also analyzes the inefficiency of the national and political 
leadership in solving the problems that threaten civil peace in East Jerusalem 
and their failure to settle the conflicts among citizens. 
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Executive Summary

This is a conceptual study that aims to review the realities of citizenship and civil 
peace; their problems and potentials in East Jerusalem under settler colonial 
occupation, the absence of the Palestinian State authority on the ground and 
the realities of refuge and fragmentation of the Palestinian people.

The Study starts with a brief review of the concept of citizenship and its political, 
social, legal and national aspects, comparing this concept with the situations 
of the human being, the citizenship and the residency. . It also distinguishes 
clearly between citizenship and nationality, nationalism and identity, and 
finally for this part, it provides a comparison between the concepts and the 
applications of citizenship in both the Western and the Arab-Islamic worlds.

In the next part, the study analyzes the relationship between citizenship and 
civil peace. The study argues that the prevalence of civil peace is an automatic 
result of the prevalence of the citizenship values such as tolerance, accepting 
the other and respecting the other’s right to be different, recognizing  and 
celebrating diversity and on top of that, the agreement to use peaceful 
solutions in settling conflicts between citizens. As such, civil peace will require 
transcending the pre-citizenship fragmentations including the clannish, tribal, 
denominational, clientele and sectarian cleavages, besides those that are 
based on different geographic affinities.

Moreover, the study discusses the difference between the narrow concept 
of civil peace that focuses on ending violence and the broader concept of 
connecting it to the promotion of citizenship values as a basis to establish a 
sustainable civil peace.

Prior to providing a detailed analysis of citizenship and civil peace in East 
Jerusalem, the study addresses the status of these two components in 
Palestine, confirming that citizenship in Palestine is a historical one that was 
emphasized by the Nationality Law issued during the British Mandatory period 
in Palestine in 1925, and the 1931 amendments to this Law, which was later 
stated in the UN General Assembly resolutions 194 of 1948, stressing the right 
of return to those citizens who left their country and became refugees and 
wanted to return to their homeland. This Resolution is still valid until today. 

This section also analyzes the different Israeli policies aimed at the dissolution 
of the Palestinian citizenship while putting it in an abstention. Also, it refers to 
the different Definitions that the 1967 Israeli occupation gave to the different 
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